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جميع الحقوق عفوظة لوسسة آخبار اليوم 


pon ‘i 


ا را Meds eine‏ 
id ee‏ بر 
nak ch aw 2‏ تقو تفت 
الى تمتا مغر ديع Male‏ 
pe‏ یری رنف rb‏ لبي ریاد 
ر ہم ماد ایر PACA‏ 


موه 


diay 1‏ 
القنان ؛ سيد عيدالفتاج عبد الكريم محمود 


قضية الخلال وا حرام هی أقدم القضایا 
مع الانسان . . لقد بدات معه قبل أن ينزل 
di‏ الارض .. بل هی بدأت معه كأول 
درس تلقاه من ربه . فهذه القضية يقوم 
عليها الكون كله .. ویقرم عليها ميزان 
الحياة . 


لقد Gls‏ الله سبحانه وتعالى الانسان کی يؤدى مهمته 
كخليفة فى الكون .. وال الخالق يعلم ما يصون صنعته 
وما يفسدها . . ولذلك فقد وضع لصنعته القوانين . . لكى 
تظل صالحة دائا لاداء مهمتها بتوفير وسائل استمرار الحياة 
كالطعام والشراب candy‏ وتوقير وسائل استبقاء النوع 
بالتناسل ۰ وتوفير وسائل الحياة الطيبة على الارض . 


لقد شاءت حكمة الله أن ينزل الانسان لييارس حياته فى 
الكون ومعه قائون صيانته الذى يتمثل فى منبج الله فى إفعل 
ولا تفعل.أو ما نعبر عنه DLL‏ والحرام .. ونزل آدم وحواء 
بعد تجرية دري الله عليها قبل أن بمارسا الحياة ويعمرا هذا 
الكون . 


وبداية وقبل أن نتحدث عن التجربة التى مر بها آدم 
وحواء . . لابد أن نتنبه إلى أن الله تبارك وتعالى أحل الكثير 
وحرم Jif‏ القليل . . ولکثرته لم pat‏ الله ما حله .. 
ولکنه سبحانه أخصى ماحرمه . . لماذا ؟. . OF‏ ما هو حلال 
لايحصى .. آما ماهو حرام فيمكن حصاژه . والاتسان 
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لا يقبل على عد شیء أو (حصائه إلا إذا كان قلیلا بحيث یقدر 
على عده . . فلا dof‏ على سبيل الثال - يقبل على عد حبات 
الرمال أو أمواج البحر أو غير ذلك .. لانه رغم وجود 
مؤسسات إحصائية بإمكانياث هائلة الآن . . فان هذه الآشياء 
وغيرها تأق فوق طاقة العد . . كذلك نعم الله فإنها فوق طاقة 
عد البشرية وفوق الاحصاء .. وق هذا العیی يقول الله 
سبحانه وتعالى : 


4 LAW; sant ff کرادت‎ « 


(من الآية ۳6 سورة ابراهیم) 
فنعم الله تملا كل کونه با لایتم تحت pam‏ ولکنه - کا 
قلنا - أحصى فقط ما حرمه لأنه آقل القليل . . ولذلك تيد الله 
جل جلاله يقول فى القرآن الكريم : 
« ای اا تلم رعو Ege‏ 
ashen‏ رز 
Gabi RAN Ay‏ وی REN‏ 
E E‏ تما 
ati SYA So‏ یب ar‏ 95548( 
heh Ronee a ited‏ 
Rises stab sled es‏ 
5ھ وان عسل Weed he (ae‏ 


acest 2‏ سل رد رس 
Ngoc‏ لبلا SAE SEM tes Sey‏ 1 
ر سور: الالعام) 
هذا بعض ماذکره من آیات التحريم » وهذه الایات 
تشمل الوصایا العشر التى نزلت على موسی عليه السلام . . 
ولكنك لن تجد فى ofall‏ الکریم أبدا آية تقول تعالوا أتل 


مااحل ربكم لکم . 


.. ولقد كانت هذه اساس التدریب GAN‏ درب الله 
سبحانه آدم وحواء قبل أن ينزلا الى الارض . kes?‏ وهياها 
للعیش فيها حيث أسكتها مكانا وارف الظلال . . فيه من كل 
الثمرات آسیاه جنة . . والجنة فى القرآن الكريم تطلق على 
جنان الدتيا والاخرة . . فای مكان يستر صاحبه ويعطيه 
مقومات الحياة بحيث لا يحتاج أن يخرج منه OY‏ فيه الماء 
والزرع وغير ذلك يسمى جنة .. إنلا نجد قصة صاحب 
الجنتين الذى عمی وکفر . فى قول الله تبارك وتعالى : 
9 ورب کرک کن BREA AE‏ 
تب ار ةراز © 4 
(سورة الکهف) 
كا نجد فى القرآن الكريم قصة أصحاب BL‏ الذين منعوا 
حق اليتامى والمساكين فى ثار الجنة فأهلكها الله . . كما يروى 
الترآن الكريم فى قوله Gls‏ : 


رمن الآية ۱۷ سورة القلم ) 


pall‏ وحواء قبل أن ینزفیا الله إلى الأرض آدخلهی) جنة . . فى 
هذه SL‏ ثار كشرة وهى تکفیهی| تعب الحياة ومشقتها . . کل 
شیء متوافر . . کل ما يحتاجانه موجود . . وعندما آراد الله 
سبحانه وتعالى . . أن يدخملهها فى تجرية اخلال plats‏ . . لم 
يعدد لما ما احله GY‏ کثر . . فقال جل جلاله : 

«* وات اڪ نات وروی تفه وا ینها 

رد عفنا دارا CA‏ 
FOU Bes‏ 
(سورة الیقرة) 

الله سبحانه وتعالى ل ode‏ لادم وحواء ما احله لها . . بل 
قال کل شىء فى هذه الجنة حلال . . حدد طیا ارام فقط . . 
فقال : « لاتقریا هذه الشجرة » .. شىء واسد لا یقرپانه 
وكل .شىء بعد ذلك مباح . 


. . ولكن ناذا حرم الله سبحانه وتعالى هذه الشجرة ؟.. 
حرمها لكى نعى فلسفة الال واطرام فى الكون كله .. 
فخالق الاتسان ادری بقانون صیانته . . فیقول لك هذا يعمل 
على تيار كذا وبنظام كذا . . وإذا فسد قاقعل كذا لتصلحه . 

ونحن صنعة الله سبحانه وتعالى . . وقانون صيانة هذه 
الصنعة أت نقف أمامه جل جلاله كل يوم خمس مرات . 
ولا تقول ماذا يفعل هذا آلوقوف فى صيانة الإتسان ؟ .. OF‏ 
الصيانة البشرية أساسها نفسى وعقلى . . وأنت لا تدرى ماذا 
يحدث لنفسك وأنت واقف بين يدى الله . . ما الذى يخرج ما 
من أحقاد الدنيا ؟. . ما الذى يدخل فيها من نوازع الخير؟ . . 
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كيف يذهب الاتفعال وکل مایهیج النفس ویدفعها إلى 
الشر ؟ .. نك واقف بين يدى الله الصانع الذی يصون 
صنعته . . وإذا عرضت الصنعة على صانعها مس مرات فى 
الیوم . . أيحدث بها عطب . . أبدا ؟. . آتشکو من خلل . . 


آیدا ؟ . . 


چ 


الله وضع لنا قانون حياتنا 


إن فضل الله علينا أنه وضع فى منهجه لنا ما يصون حياتنا 
ويجعلها طيبة . . لقد شاء عدله أن يخرج احتياجات الياة 
الحيوية من حكم الإنسان .. قاهواء -عل سبيل المثال 
لايستطيع الانسان أن يصبرعليه إلا ثوان. . لذك ل يملكه الله 
لاحد . . ولان الماء يستطيع الإنسان أن يصبر عليه إياما فقد 
جعل الله ملكيته محدودة . . أما القوت فتصبر عليه أسابيع 
لذلك ربا ملكه . 


الله تبارك وتعالى حين وضع تشريعاته عن الال والحرام 
راعت حكمته قدرة الإنسان فى الصير على الأشياء . . فلم 
سل فى اطواء حلالا وحراما ولكنه جعل فى الشراب خلالا 
وحراماوق القوت حلالاوحراما. . وق كلما الخحالتين بين نا اله 
سبحانه وتعالى ما يصلح ثنا ولأجسادتا وغیاتنا من طعام 
وشراب وهذا ماتركه حلالاء ثم حرم مايصيبنا بالضرر 
ویتلف اجسادنا ويؤثر على عقولنا . . تماما کا يحدد صاحب 
الصنحة الوقود الذى يصلح ها . . فإذا جثت ببنزين سيارة 
ووضعته فى طائرة فإنها لا تؤدى مهمتها؛ وإذا طارت 
تسقط . . كذلك |ذا جفت بطعام حرم وأعطيته لانسان ۰ فإذا 
تناوله تلف جسده ومرض ء وأصبح غير قادر على أن يؤدى 
مهمته التى خخلق من أجلها وهی العيادة . 
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وكيا قلت أعطانا الله سبحانه وتعالى فى تجربة الحلال والحرام 
التى مر بها آدم وحواء قلسفة التحريم . . لقد قال الله هیا : 
« لا تقربا هذه الشجرة » . . وكان ذلك لصالحهيا حيث كاتا 
thee dle‏ تعب . 


الشيطان أغراهما أن يأكلا من الشجرة ووعدهما بأشياء لن 
gas‏ .. مكل أن يكونا خالدین . وهذا فى الدنيا 
مستحيل .. وان يكون لا ملك لا يذهب .. وهذا أيضا 
مستحيل ٠‏ لأنتا نعيش فى عالم أغيار . . لکنا صدقا إبليس 
وأكلا من الشجرة . . فاذا حدث يا ؟ . . يقول الحق سبحانه 
وتعالى فى القرآن الكريم : 
scored meee, © 24 4‏ ارا ese‏ 
هشور خلأ ناا a‏ بت ون ایتا 
تیدا ماد وراک رادرب سکع 
جام جروا كال fob Bie‏ 
(سورة cute‏ 
إنعدم أكلها من الشجرة كان سیحقق لما أولا العيش فى 
الجنة . وثانيا أنه لم تكن عوراتهیا ظاهرة » ومعنى ذلك أا ريما 
كان یاکلان أكلا لا يترك فضلات فى الجسم يجب أن تخرج 7 
كطعام الطفل فى بطن آمه .. ومن هنا بعد أن USE‏ من 
الشجرة ظهرت هیا عوراتهیا . . ۰ 
إن هذا یلفتتا إلى أن Jul‏ شىء فى الحرام هو أنه یظهر عورة . 
الإنسان . . سواء كانت عورة نفسية أو عورة خلفية أو عورة 
جسدية . فالحلال هو لياس التقوى يخفى عورات المؤمنين . 
۲ 


والحرام یظهر هذه العورات ALS‏ المجتمع كله . . قالانسان 
الذى frat‏ على مال حرام بالرشوة أو بالسرقة أو بالتزوير أو 
بغير ذلك » يقبض عليه ويقدم للمحاكمة وننشر صوره فى 
الصحف . . ويقول الجتمع كله هذا لص . . لقد انکشفت 
عورته لانه لم يتبع طریق الإيمان وم یلتزم بالامان ولر cP‏ 
ما بدت هذه العورة آبدا . 


رجل بزنی مع زوجة غيره » جرد أن يراه الناس یعرفون 
خلقه السيىء ویعرفون خلقها السىء وتصبح فضيحة بتناقلها 
الناس فى مجالسهم a>‏ ولو م يطبق فیها الحد . . لقد انکشفت 
عورتهیا وخاض الناس فى سيرتها . . لو أن هذا الانسان عاش 
YO‏ ودخخلت عليه الدنیا كلها ومعه زوجته ما قال أحد شیکا . 


إن مراد الله من التحریم هو أن يخفى عوراتنا عن الناس 
ويجعلنا نعيش the‏ طيبة . . هذا التحريم هو لمصلحتنا OY‏ الله 
سبحانه إذ! قال لى لا تسرق . . منعنى من أن أسرق مال 
غيرى . . ولكنه فى نفس الوقت منع الدنیا كلها من أن ترق 
مالى Ub‏ فرد . . أبهها فی مصلحتى . . أن أرفع یدی عر مال 
الناس ؟.. أو أن يرفع الئاس كلهم أيديهم عن Be‏ ؟ 

الله حرم على أن أنظر إلى ple‏ غيرى . . ولکنه حرم على 
الدنيا كلها أن تنظر إلى محارمى . . أبهها Bat‏ حرمتى ؟. . ألا 
أنظر أنا الى زوجة غيرىء أو ألا ينظر الناس كلهم إلى 
زوجت .. الرد بالقطع هر آلا ينظر الناس كلهم إلى زوجق . 


. . هو أكير دليل على أن ما حرمه الله هو تصالی‎ fda af 
۱۳ 


ولکنتی لا آنظر النظرة الصحيحة للامور . . لا آنظر النظرة 
العادلة التى تساوی فى الحقوق بينى وبين غری tis WY‏ عباد 
الله متساوون آمامه . وما لا ارضاه لنضی .. يجب - ميزان 
العدالة ‏ ألا ارضاه لغيرى . 

الله سبحانه وتعالى هو وحده الذى يلك أن يقول هذا حلال 
وهڌا حرام . . هذا حقه وحده . . لأنه هو سبسانه الذى يضع 
المج © وهو جل جلاله منزه عن اموی > فلا ييل إلى أحد 
على حساب آخر .. ولايقنن لصالح أحد دون آخرء لقد 
تدحل الكفار ومذعو الألوهية وعباد الآصنام وغيرهم .. فيا 
fof‏ الله سبحانه وتعال lady‏ حرم  .‏ وحاولوا أن يجعلوه على 
هواهم ء فوصفهم الله بالافتراء وتوعدهم يعذاب عظيم . 
يقول الق تبارك وتعال : 


> لاو ییا SAA‏ ا 


وله RASS‏ اران ® 4 
bye)‏ يونس ع 


إن DAL‏ والحرام هما آمران يقررها الله وحده . . ولیس 
لأحد من خلقه أن یتدخل bed‏ أو يصدر Sm‏ إزاءهما مهما علا 
فى الأرض إلا بالرجوع إلى القواعد التى وضعها الله . . حين 
لا يكون هناك نص صريح . . من قرآن كريم أو سنة مطهرة . 


ماذا فعل الکفار ؟. . بعضهم جعل إرادتهم هی قانون 
Jt‏ والحرام . فيا يعتقدون أنه يقيدهم آحلوه . . وما يقيد 
شهواعهم حرموه . . هذه واحدة . اليعض الآخر أراد أن 
of; plo Uo ay‏ يحل ها تعم الله وجرمهاعلی عباد الله الذين 
ME‏ 


خلقت هم هذه التعم .. مع أن الله سبحانه وتعالى اعد هذا 
الكون بكل ما فيه من نعم لخدمة الانسان الذى جعله فى 
الأرض خليفة وذلك كا جاء فى قوله تعالى : 
Ct ete‏ بر و مار رگد tel‏ 
ل ice alice‏ 
AS ZAG,‏ 


5 ی 
OSG‏ 4 
فا هی fiend‏ 
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«سورة لائدة ) 


Howl‏ هى التاقة الى تشق آذنها كعلامة ها . فلا یتعرضص 
لما آحد . لاترد عن مرعی ولا عن ماء . ولا یشرب لبا 
ولا يركب ظهرها ولا ییز صوفها . لاذا ؟ لاعبم قالو! لقد 
أنجبت خسة بطون فیجب أن نعفیها . والسائية هی الاشية 
التى کانوا یترکونبا لآلهتهم فلا یتعرضون ها . الوصيلة الشاة 
التى ولدت سبعا فاذا كان السابع ذکرا ذبح لآهتهم وان كانت 
آنثی تركتاء والحام هو الفحل الذى لقح عشر ستين . 

كل هذه المسائل . . البحيرة والساتبة والوصيلة واطام » 
هی من اختراعات Jal‏ الکفر » الذين يفترون على الله . 
Lb‏ سبحانه وتعالی خلق هذه الأنعام ليستمتع الانسان يأكلها 
وشرب لبنها وتسخيرها إلى ما يفيده . ولكن الكفار لقصور 
عقوفم يقيدون نعم الله التى تفضل بها على خلقه فیحللون 
ويحرمرن على هواهم وبا توسوس شم به شياطيتهم . 


tee,‏ نرتی أن الكفار قد آخذوا من الانعام القی خلفها الله 
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سبحانه Shey‏ وجملوها لغير الله . . جعلوها للأصنام . . الق 
اعتبروها شركاء لله سبحانه وتعالى . . وهم فى ذلك يغيرون 
ماشرع الله من حلال وحرام .. وش هذا يقول القرآن 
الكريم : 
« تام در Pais ANGE‏ 
تک ی تیش 60 یکین 
OEE‏ { 
( سورة Cpa‏ 
هذه صورة لعبث USI‏ فى الحلال والحرام . . لیحققوا 
هوى لانفسهم pel‏ یعتفدون أن ذلك إرضاء للآطة الزعومة أو 
الأصنام التى يعبدونها من دون الله !! 


وقيل أن fas‏ فى مناقشة قضية الحلال والحرام تعالوا 
نستعرض ما حرمه GH‏ سبحاته وتعالى على عباده - کیا يقرر 
القرآن الكريم ‏ حتى لا يتدخل أحد بالاضافة أو بالحذف فيا 
قرر من حل أو تحريم.يقول الله تعال : 

4 اسر‎ p 
4 سورة الافعام‎ ۱۰٩ AW من‎ 

إن الله تبارك وتعالى يحدد ما هو حرم علیهم حتى یکونوا على 
بينة . . ولا GL‏ واسد Vole‏ یوم القيامة يقول یارب حرمت ول 
تبلغنا فكيف شاسبنا ؟ سیقول هم الحق سبحانه وتعالى لا . . 
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فکل ما هو رم علیکم عند نزول القرآن ذکره الله تبارك 
وتعالى تحديدا . . ذلك أنه كانت هناك آشیاء عرمة على أهل 
الكتاب قبل نزول القرآن ثم تاب الله عليهم . . ومنذ نزل 
القرآن أصيح هو الدين الذى تیب أن نتيعه Lage‏ . . ولا قبل 
الله من أحد دينا غيره . فهذه المحرمات هی الباقية إلى يوم 


القيامة . . أوطا : 
BLS >‏ > 


رمن الابة ٠١١‏ سورة Cp‏ 


هذه قضية القمة التى جاءت مع کل الرسل . . عبادة الله 
وحده لا شريك له .. الله سبحانه وتعالى واحد أحد. 
وتعى واد کش ليبن که شو :ومع اعد ای لين مكونا 
من عدة أشياء يكمل بعضها بعضا.. بل هو أحد 
لا پتجزاً . 


لقد حرم الله تبارك وتعالى أن يشرك به . . أى of‏ نؤمن أو 
تقول . . أو ندعی أن لله شركاء » وجعل الله ذلك ذنبا لا يغفر 
مصداقا لقوله تعالى : 1 
AMSG B.S BGG BEY‏ 
a‏ سورة اللساء 4 
فاول الحرمات ألا تشرك بالله . فهذا الشرك یژدی بك الى 
الخلود فى النار . ty‏ کفرت من خلق السموات والأرض 
وخلقك .. ثم قال جل شأنه . 
> بت 4 


ومن الآية ٠١١‏ سورة الأنعام) 5 


ومعناها أن تحسن إلى والديك عند الکبر . . ولماذا عند 
الكير؟ لاتك لا تستطيع أن تحسن اليهما فى شبابهیا . . ذلك أنه 
حتى تقف على قدميك وتكبر . . وتستطيع أن تتكسب ما تحسن 
به لوالديك .. يكونان قد كبراء ولذلك فالطلوب هو 
الاحسان يالوالدين عندما يبلغان الكبر . . لأا هما السبب فى 
مجيتك إلى الدنيا .. رعياك وأنت صغير » وسهرا عليك وآنت 
مريض . . فلا أقل من أن ترد فيا الجميل عندما يكبران . . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف : 

( الجنة تحت أقدام الأمهات ) . 


إن غضب الام لأمر عظيم يجب أن نتوقاه » وأن نحذر من 
مغباته . . إذا ردنا أن يمن الله علينا بحسن العاقية . ونما ورد 
فى هذا الشأن ماروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
بشان علقمة وكان شابا كثير الاجتهاد فى طاعة الله فى الصلاة 
والصوم والصدقة » فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن زوجى علقمة فى النزع » 
فاردت أن أعلمك يارسول الله بحاله . 


فارسل النبى صل الله عليه وسلم Le‏ وصهيبًا وبلالا 
وقال : امضوا إليه aptly‏ الشهادة فمضوا إليه ودخلوا عليه 
فوجدوه فى النزع » فجعلوا يلقنونه ( لا له إلا الله ) ولسانه 
لا ينطق بها . فأرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
of aya‏ لسانه لاينطق بالشهادة . فقال التبی صلی الله عليه 
وسلم : هل من أبويه أحد حى ؟ قيل يا رسول الله أم كبيرة 
السن » فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال 


MA 


لمن ارسله اليها : قل لما إن قدرت على المسير إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وإلا فاقعدی فى النزل ge‏ يأتيك . 
قال : فجاء إليها رسول رسول الله فأخبرها بقوله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم » فقالت نفسى لنفسه فداه . أنا أحق بإتيانه . 


فتوكات وقامت على عصا وأتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسلمت فرد عليها السلام وقال فا : ياآم علقمة 
أصدقينى. وإن كذبت جاء الوحى من الله تعالى . كيف كان 
حال ولدك علقمة ؟ فقالت : كثير الصلاة » كثير الصوم » 
كثير الصدقة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فما حالك ؟ قالت : آنا عليه ساخطة . قال ول ؟ قالت كان 
يؤثر CE‏ زوجته ویعصینی . فقال الرسول he‏ الله عليه 
وسلم : إن سخط آم علقمة حجب لسانه عن الشهادة . 

ثم قال : يا بلال انطلق واجمع لى حطبا كثيرا . قالت 
يا رسول الله وما تصنم ؟ قال أحرقه بالنار بين يديك . قالت 
ولدى لا Last‏ قلبى أن تحرقه بالنار بين يدى . قال : يا أم 
علقمة عذاب الله أشد وأبقى . فإن سرك أن يغفر الله له 
فارضی عنه . قوالذى نی بيده لا ينتفع علقمة بصلاته 
ولا بصيامه ولا بصدقته . مادمت عليه ساحطة . 


فقالت يا رسول الله . إنى آشهد الله تعالى وملائکته ومن 
حضری من السلمين ‏ أنى قد رضیت عن ولدی علقمة . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : انطلق یا بلال إليه 

وانظر هل يستطيع أن یقول لا إله الا الله ؟ فلعل آم علقمة 

تكلمت با لیس فى قلبها حياء منى . فانطلق فسمع علقمة فى 
14 


الدار یتول : لاله إلا الله . 


ومات علقمة من يومه فحضره رسول الله صل الله عليه 
وسلم . فأمر بقسله وکفته » ثم صلی عليه وحضر دقنه ثم قام 
على ond‏ وقال : 


« يا معشر الهاجرین والکتصار . من GEE‏ زوجته عل 
آمه .. فعليه لعنة الله والملائكة , والناس أجمعين . لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل . ويحسن 
إليها ويطلب رضاها . فرضى الله فى رضاها وسخط الله فى 
سخطها ۽ 


وهکذا تری عظم منزلة الأم والآب عند الله سبحانه 
وتعال . 


ویروی أن رسول ma arte ames‏ ی و[ 
olf‏ . . وسمعه الصحابة علیهم رضوان الله یقول آمين . 
ثلاث مرات . . فقيل یا رسول الله علام منت ؟ قال gol‏ 
جر یا ل فقال يا محمد رم آنف رجل ذکرت عنده فلم بل 
عليك . قل آمين . فقلت آمين . ثم قال : وغم انف رجل 
ال ا قور رصان ا جرع فلم و . قل آمين . 
فقلت آمين . ثم قال : رقم أنف وجل أدرك والدیه أو ادش 
فلم يدخلاه الجنة . قل آمين . فقلت آمين . 


إن عقوق الوالدين والتعرض لسخطهیا من الكبائر BN‏ 


2 


يجدر بالانسان السلم التأی عنه وفاء هیا وإرضاء لله gall‏ آمر 
OL YL!‏ لها . 


ا الله فى قوله تعالى : 
POLIS SOLER p‏ 4 


رفن الآية ٠١١‏ سورة Clad‏ 
۲ هذه الآية الكرية cof‏ فى القرآن مرتین . . هنا فى سورة 
,الأنعام . . وأخرى فى سورة GV‏ قوله سبحانه وتعالى : 
ETS Leen; >‏ و سر غم * 
من لاید ۳۱ سورة الاسراء » 
بعض الناس یقرلون إن الآيتين متشابپتان ونقول شم لا , 
إن الآيتين منلفتان . . فالاية الأولى تقول : 
: « لا تقتلوا أولادكم من املاق » 
فا هو الاملاق ؟ 
الإملاق هو الفقر .. ویکون معنی الآية أن الفقر 
موجود » وأن الاب يخئى أن يزيده الابن فقرا . فيطمئنه الله 
پقوله تعالى له : رزقك أن بنقص منه شی ۰ رزق أينك 
موجود OY‏ الرازق یقول : «نرزقکم ولیاهم » . . أى يأق 
الابن ومعه رزقه فلا یاعذ من رزق الاب شیتا . 


Ut‏ الاية الثانية فقول « خشية إملاق » بمعنى أن الفقر غير. 
موجود » ولكن الاب يخثى أن ab‏ الإبن ومعه الغقر فيقول 
i‏ 


الحق : « نحن ترزقهم وإياكم » أى » أن رزقه ah‏ معه آولا 
قلا تخش شيعا فالایتان مختلفتان . 


وتحريم قتل الأولاد هو حریم قتل النفس التى خلقها الله 
والله خالق إبنك وهو الذی إستدعاه إلى الحياة الدنيا . . وهذا 
فرزقه مكفول مصداقا لقوله تعالى : 
م کار NG‏ عرزا 4 
رهن الآية ٩‏ سورة هود) 
فلاذا الکفر .. ولاذا القتل .. وقد ضمن الله لكا 


الرزق ؟!. 


: بعد ذلك قوله تعال‎ Gb 
» ییاونان‎ Yas < 
سورة الأثعام)‎ ٠۵١ من الآية‎ 

ماهى القواحش ؟. . الفواحش جع فاحشة » والفاحشة 
هی الشیء البالغ القبح .. فالزنا مثلا فاحشة وشرب 
الخمر . . کذلك . . إلى آخر ما پوصف ah‏ من الذنوب 
الكبيرة . والله سبحانه وتعال یقول هنا : «ما ظهر منها 
وما بطن » . . ناذا قدم «ما ظهر » ؟ OY‏ الله سبحانه وتعال 
لايريد علتية الذنوب .. حتی لاتشیع الفاحشة فى 
الجتمع .. وحتی لا يؤدى ارتکایها بطریق العلانية إلى أن 
یصیح قدوة للمجتمع . . یفعله الناس دون وازع من 
ضمير . . أو بلا استحياء ولذلك یقول رسول الله صل الله 

۲ 


عليه وسلم : 

«کل أمى معاق إلا لجاهرین . وآن من الجانة 
الجون - أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستره 
الله فيقول يا فلان ‏ عملت البارحة کذا وکذا وقد بات يستره 
ربه ويصبح یکشف ستر الله عنه ) . 


7 


۳۳ 


إظهار الخواحش وقتل will‏ 
فته هة 
لقد حرم الله الفواحش كلها . . ولكته شدد التکیر على من 
يجهر بها وان كانت كل فاحشة - ظاهرة أو باطنة - هی إثم كبير 
یعاقب عليه مرتکبه . 
نسقل إلى قول الله تعال : 


AAS OES >‏ * 
من ٠١١ BT‏ سورة الأثمام ) 
القتل إزهاق روح أنت لم تخلقها » واعتداء على حياة أنت لم 
توجدها . . ومادام الآمر كلك . فلا Ge‏ لك أن تقتل 
نفسا . لقد وضع الله سبحانه وتعالى القواعد التى يحل بها 
قتل النفس . . إن إزهاق أى روح بشرية يجب أن يتم وفق 
قواعد حددها الله ولا يحق لا أن نتعداها » نجدها فى قوله 
تعالى : « إلا باحق » ويقول سبحانه : 
ل 5 رتنیا 4 
RM oe)‏ ۱۵۱ سورة (pa‏ 
' أى انکم لو استعملتم عقولکم لعرفتم أن هذا هو احق 
والعدل . . ثم یقول الله جل جلاله : 
bevy] Stes, Set Lethe‏ 
ida TAYE «‏ 4 


من الاب ۱6۷ سورة الأتعام 4 
4 


واليتيم هو من مات آبوه dy‏ يبلغ مبلغ الرجال.وماله - عادة - 
فى هذه الرحلة السنية یکون مطمعا . . وکل وصی عليه يجاول 
أن یاعد مته بدون وجه حق . . ویفعل ذلك قبل أن يبلغ 
اليتيم سن الرشد ويتسلم ماله »> ولآن اليتيم ضعیف 
ومتكسر » ولا يستطيع أن يدقع we‏ طمع الطامعين .. فقد 
جعل الله جل جلاله حرمة مال اليتيم حرمة شديدة . 
نستشعر هذه الحرمة من منطوق الآية للدلالة de‏ قوة 
التحذير . . فلم يقل الق لا (int‏ ولكنه قال « لا تقربوا» 
زيادة فى التحريم . . فالكبائر التى يريد الله أن یتجنبها الانسان 
يقول لهم بشأنها لا تقربوا ء إنه جذر هنا من جرد الاقتراب من 
مال الیتیم . . فضلا عن آخنه . 


ثم يقول الله تعالى : 
مهس وم - 
Nahe Ha‏ و 
دمن الآية ۱۵۷ سورة CS‏ 


ليس القصود بالکیل والیزان الکیل الادی فقط . . ولکن 
يجب أن یکون هناك ميزان لكل شىء بحيث إذا اعتل . . 
اختل معه الجتمح كله . . لان اختلال ميزان العدل أو ميزان 
الآمانة آو ميزان الحق یبوی بالجتمع كله . وكيا نراقب الیزان 
الادی يجب أن نراقب الیزان العنوی حى لا يختل الکون . . 

ولیس معنى ذلك انك مطالب بالعدل الطلق . . فالعدل 
die‏ من صفات الله لا يصل إليها أحد . . ولکن على قدر 
استطاعتك . . فالله سپحاته يقول : و« لانکلف نفا إلا 
وسعها » . 


Yo 


ثم یقول الحق سبحاثه : 
> الغ اموا ے555 4 
(سورة الأنعام ) 


إن الله يأمرنا الا نبتعد عن العدل مجاملة لقریب . . ولیس 
القصود قرابة التسب فقط ‏ ولکن حتى جرد القرب القلبی ولو © 
بالصداقة . فالجاملة لا تكون على حساب GE‏ أبدا لانك 
شتسال عن ذلك يوم القيامة . 


يقول رسول الله صل الله عليه وسلم [ من قضیت له من 
مال آخیه بغير حق فلا يأخذه فإغا آقطم له قطعة من نار ] 
dees,‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم pall‏ ود الله 
وأثنى عليه إلى أن قال [ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه 
الا جاء يوم القيامة يجمله ] . 
وكيا ble‏ ألا tes‏ عن الق مجاملة لصديق أو قريب . 
فقد انا كذلك الا نبتعد عن الحق مع من بيننا وينه عدواة 
فالحق gel‏ أن يتبع . فقال سبحانه : 
AT rs e‏ 1 
چو ورم تاد ADU IE‏ 
<a‏ 
(من الآية ۸ صورة المئئدة) 
ويقول عز وجل : 
i331 SG >‏ 


رمن الآية ۱۵۲ "سورع الأنمام) 
۳۹ 


أى إذا دخلتم فى عهد نم الله سبحانه وتعالى . . فلا تخلقوه 
وأوقوا به . . فان المؤمن AST‏ وفاء بمهده مع الله من عهده مع 
الدنیا كلها . . ثم يقول الق سبحانه وتعالى : 


4 Bit, ise > 


دمن الأية ١هد‏ سورد الأتعام ) 

أى أن الله سبحانه وتعالى وصاكم بهذا . . لعلکم تتذکرون 
يوم تلقونه يوم القيامة أنه وصاكم به , OY‏ هذا سيكون عليه 
حساب . . أو لعلكم تذكرون حين يغريكم الشيطان بأن 
تخالفوا الهج وترتکبوا هذه المحرمات . . إن الله أوصاكم بعدم 
أرتكابها حتى لا تقعوا قيهاء ثم يقول الله تبارك وتمای : 


Saez ABE? ا عكار سزيل‎ ¥ 
ts se: ارق‎ 


دمن الآية 1۵۳ سورة الانعام ) 
الله جل جلاله بریدنا أن نتمسك بالصراط الستقیم . 

وألا نحيد ae‏ يمينا أو یسارا . . oF‏ بداية الانحراف تکون 
بسيطة . . ثم تتسع مم بع الزمن حتى تصح کی جدا. 

و bt wally‏ المستقيم » . هو ! قصر الطرق الوصلة بين نقطتين 
وهو من استقامته لا يتحرف Ei‏ . ومادمت على هذا 
الصراط او الطریق تتبعه . . فانت على OE‏ واليقين . . وان 
إتبعت سبلا آحری أو طرقا اخری . . فإتها ستبتعد يك عن 
سبيل الله . . وتجد نفسك قد ضللت .. وربا لا تستطیم 
العودة إلى طریق الله الستقیم . 


۲۷ 


. وقوله تعالى : 


> كم لکد 


رمن الآية ۱۵۳ سورة الانعام ) 


أى أن الله وصاکم بهذا حتی تنالوا التقوی وتحصلوا علیها . 


ىا 


YA 


الحلال .. والنفس البشرية 


1۹ 


تين رسول الله dee‏ الله عليه وسلم 
oh):‏ الحلال بين ورام ی lees‏ 
م 


هذا الحديث الشريف یعطینا عمقا كبيراً 
فى المع fay . N‏ 
باحدیث شطوة خطوة : 


مامعتى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم SHEL)‏ 
بین ) ؟ معناه أن JIL‏ ظاهر وواضح . . كيف ؟. . نقول 
بالنظرة ‏ مجرد النظرة - للشعور GLOW‏ فى داخله » بعلاقته 
بالمحيطين يه » تستطيع أن تعرف الخلال من ارام . 
ترى إنسانا يعيش tle‏ ليس فيها إثم .. أتجده يتصادم مع 
نفسه ؟! إنه يتواجد مع زوجته وأولاده . . فى الصباح وق 
الساء وى أى وقت من ليل أو بار هل he‏ أن يراه أحد ؟ 
ينزل إلى الشارع ويذعب إلى عمله . . هل يجس أنه يتصارع 
مع نفسه ؟ حياته كلها واضحة لا يختى OF‏ يطلع أحد عليها » 
فلا لىء عنده يخفيه . . ولا شیء اف مله . 


( والحرام بين ) .. فالذى يعيش حراما . . هو فى صراع 
دائم مع ملكات نفسهةفإذا كان ارام مالا . . فإنك تجده cd‏ 
الصباح يعد نقوده قبل أن ينزل من بيته » يغلق الأبواب 
والشبابيك ليتأكد إن أحدا لا يراه . . خفض صوته ليتأكد أن 
أحداً لن يسمعه . . يلتفت dag‏ ویسرة OF‏ ما يخصيه ویعده هو 
مال حرام tt‏ أن يراه الناس فى يده . 

۳۰ 


وحتى لولم یعرف أحد أنه مال حرام أو مال مسروق . . 
فیکفی أن صاحبه یعرف . . مجلس فى بيته وهو قلق » إذا دق 
الجرس حشى الشرطف أو صاخب JU‏ أو حضور 
من بهدده من يكون قد رآه وهو ل یره . . إذا ذهب یشتری 
شيا فهو مضطرب وقلق يخرج امال ويتساءل هل تم ابلاغ 
أرقام آوراق البنکنوت إلى التجار ؟ إنه فى حالة قلق واضطراب 
مستمر » رغم أنه متأكد أن أحدا لم یره ولا يعرف عنه شيشا . . 


وش حالة ما إذا كان الحرام مراة . . وكان الرجل يجلس مع 
زوجة صديقه أو مع إمرأة أجنبية عنه ثم دق جرس الباب . 
تحدث مصيية كيف يتصرف ؟ وماذا يفعل ؟ هل يسكت كأن 
أحدا غير موجود ؟ أم يخرج إلى باب الشقة ليقابل الطارق ؟ أم 
يبحث فا عن سلم خلفى لتهرب منه؟ 


صورة أخرى للحرام .. من يريد أن يزور توقيعا لأحد - 
الستولین ماذا يشعل ؟ إنه يخلق الأبواب والتوافذ ویجرص على 
آلا يراه أحد .. ثم يوقع عشرات الرات علی ورق خارجی 
لیتاکد أنه يستطيع أن يضبط التوقيع . . ويقدم الورقة وهو 
. خائف مرعوب . . ماهتا ؟ 


إذا جتنا لليادة الصرقة . . هذا مال حلال كان أو حراما فهو 

مال .. فى رسمه وشكله وکل خصائصه لا يختلف انيه 

الحلال عن الجنيه ارام ٠‏ كلاهما تلف عن الآخر . وبالنسية 

للمرأة هذه إمرأة وهذه إمرأة لا يختلفان عن بعضها 

البعضص .. کون واحدة معا زوجته . . والثانية زوجة رجل 
۳۹ 


آخر . . ها فى القالب الادی لا يختلفان .. وق التزوسر 
حروف التوقیم هی نفس الحروف وربا تشابها تشایها مطلقا . 


إذن ماالذی يوجد هذا الفرق الرهیب فى الشعور 
داحلك ؟! ote} of‏ الفطرة . . ذلك الإعان الذی وضعه الله 
فيك » وأشهدك على أنه ربك وإلحك .. هذا الإيمان فيه 
ملكات داخل النقس تنسجم مع JI‏ تلقائیا ودون أدنى 
«Se‏ وتتصادم مع الحرام حن دون أن تعرف إنه حرام ! 
أتها fag‏ مع الال ۽ وتضطرب مع الحرام وهذاأكير دليل على 
مدى عمق الإيمان فى النفسى البشرية . . وأن هذه النفس إذا 
اتسجمت مع صاحيها عاشت معه فى هدوء وسعادة وإذا 
اضطريت . . عاشت معه فى شقاء . . ويكفى هذا دليلا على 
أن الحلال من الله .. وأن الحرام من الله وليس لنا أن 
تتدخل بالحل أو بالتحريم حت لاتخرج عن ae‏ الله¿ 

إن من يطلع على أحوال المجتمعات غير المؤمنة يجد pel‏ 
يعيشون فى تمزق وشقاء نفسی > رغم الامكانات الادية التق 
يعيشون فيها » إن مستواهم الادی مرتفع جد! .. ومع ذلك 
فان نبة ابتون والانتحار بينهم .. هی أعل نسبة فى 
العام . . ولنأعذ مثالا لذلك بلدين كالسويد وأمريكا » فرخم 
الثراء Lad‏ » نجد أن فیها أعلى نسبة فى الاتتحار والجنون . . 
لاذا ؟ OY‏ الانسات ليس مادة فقط . . بل فيه روح alas.‏ 
الروح إن لم تتسجم مع خالقها Copal‏ واضطربت 
وضاعت . . ولیس الال وحده هو الذى يعطيك .. ولکن 
الایان يعطيك AST‏ .. يعطيك القناعة والرضا والاطمکنان 
ولو يوجد من الال إلا القليل . . 
۳۳ 


إن بعض الناس لا یعرف قوة الحلال والحرام فى التفس 
البشرية »> ولکنها قوة رهيبة نابعة من الخالق سبحائه وتعال . . 
ولتضرب لذلك مثلا بسیطا : هب أن شابا جاء وطرق الباب 
على أسرة من الاسر . . وقال للاب الذی فتح الباب إن ابتتك 
تعجبنى وأريد أن اجلس معها فى حجرة مغلقة . . ماذا يفعل” 
الاب ؟ سوف pat‏ عصا غليظة يحطمها على رأس هذا الشاب 
أو يقذف به من فوق السلم . . أو آن aot‏ آولاده وینزئوه إل 
الشارع ليحطموا رأس هذا الشاب الصفيق . 


نعكس هذه الصورة نقول إن نفس هذا الشاب جاء إلى 
نفس الأب وقال له : ای فلان وموظف فى كذا وأريد أن 
أتزوج ابنتك وأتقدم لخطبتها . فياذا حدث ؟ يسرع الاب ويخير 
زوجته وابنته والجيران والأقارب ويحتفى الجميع بالشاب حفاوة 
كبيرة . وبعد عقد قراا واقامة فرح الزفاف يختليان فى غرفة 
النوم ran‏ فإذا حاول أحد أن یفتح الیاب علیها . . سنعه الاب 
ونهره . . هذا هو الفرق . . ها هو الال . 


وی 


otal ge Sell 


تصرف الشاب فى الحالة الأول جعلت دم الأب یقور 
ويغلى » وف ILL‏ الثانية كان الاب سعیدا مسرورا . . الفارق 
بين الحالتين . . هو الق ين الخلا واطرام دلا شیء أكثر من 
ذلك . الحرام جمل GEL‏ جسد الأب تشتمل ء 
يشعر أنه أهين» ولابد أن ينتهم لشرفه . one:‏ 
أنزل انسكية على قلب الاب وجعله يتقبل وضعا ل يكن من 
الممكن أن يتقبله لو لم يكن حلالا . 


آرایت كيف أن الخلال oa thal oy‏ فى تعامل النفس 
البشرية مع أحداث الدنیا؟ ارام داخل النفس يرهقها 
ويؤرقها ولو لم يبد ذلك على Ted‏ ب إنه لحساس عمیق 
بالذتب بپزها بعنف مهما حاولت أن تبدو سعيدة . آما SILI‏ 
قإنه جحل النفس مستريحة . . تعيش آمنة مطمئنة مها كانت 
مواردها . . یکفی آنبا حس آنا لم تفعل حراما . . حت فى 
تلك الدول الى لا تؤمن بدين .. ad‏ أن قيم الحلال والخرام 
تفرض نفسها عل المجتمع بشکل أو بآخر . . تصبح GUY‏ 
dye‏ والخيانة بغيضة .. ویصیح الصدق مریجا والکذب 
مكروها . . وتجد أن الجتمم تسیطر عليه قيم الخلال والخرام 
بصورة أو باحری . . ALG‏ للستهترة حت فى Soe‏ 
الانحلال مكروهة . . الرجل التصاب الذى لا قيم عنده حتی 
فى الجتمعات الق لا تؤمن بدين غير مرغوب فى صداقته . 

rt 


من این جاءت هذه القیم التى تريح أو تتعب الناس فى 
حياتهم . . مع أن هذه المجتمعات لا تؤمن بدين ؟ جاءت من 
القطرة . . التى خلق الله الناس وفطرهم عليها .. والق 
جعلت جتمعات الادة وان كانت مرقهة فى ile‏ إلا أنها شقية 
محطمة داخل تفوسها . 


ر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم زالحلال بين والخرام 
بين ) لا حتاج إلى دراسة وعمق . . بالفطرة تعرف الخير من 
الشر واخلال من اطرام . . ولكن الانسان يكابر ویعرف الق 


ولکته لا یعترف به . 


أنظر إلى آل فرعون عندما جاءهم موسى بالایات . . آلدم 
والضفادع والجراد والقمل .. تمسك المرأة من قوم فرعؤن 
یکوب الماء . . فيتحول فى يدها إلى كوب من الدماء . . ویاکل 
الرجل فى طبق فيجد بدل الطعام ضقادع . . آيات رأوها . 
ولجأوا إلى موسى وقالوا له إدع لتا ربك لیکشف be‏ هذا البلاء 
is‏ جاء فى قوله تعالى : 
ھک eng‏ نام یکت 4 
( سورة (mbt‏ 
وهكذا بمجرد أن كشف الله عنم العذاب  .‏ عادوا إلى 
الضلال . . ولكن هل عادوا عن شك فى أن ما تعرضوا له ل 
يكن معجزة من السياء ؟ لا . . لقد كانوا متيقنين Lal‏ معجزة » 
ولکنهم استکبروا أن یعترقو! بذلك . 


yo 


واقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 
وی ASSN SAP‏ 
405K‏ 
(سورة الدمل ) 

إن الآمر لم يكن أمر تصدیق أو تکذیب . . اما كان آمر 
استکبار وسيادة ی الأرض .. تجعل الانسان لا يعترف مها 
أحس فى داخله بصدق الحلال والحرام . . ألم يقل كفار مكة : 

LMG >‏ کاخ رة انار 

49,506 Gynec 


(سورة الأثقال ) 

ولوكان عتدهم ذرة من عقل لقالوا : اللهم إن كان هذا 
الحق من عتدك فإهدنا إليه . ولكنه الاستكبار . - الک ف 
النفس .. eel‏ بریدون أن يحتفظوا بالسيادة وبالسلطان 
الدنيوى .. کیا حكى عنهم القرآن الككريم : 

> کارا شی لاوز اف ویره 4 

(سورة الزعرق) 

إذن لاعيب قى هذه aL‏ كلها .. لا عيب فى OLY‏ 
ولاق الأحكام . . إتما العيب كله أن القرآن نزل عل رسول 
الله صل الله عليه وسلم وهو يتيم أمي فقيرء ولو أنه نزل على 
أحد زعیاء القبائل , أو أحد وجهاء قريش وكبرائها لاتيعوا هذا 


۳ 


القرآن وصدفوا به !! إذن المسألة کبریاء دنیوی ولا علاقة ها 
باحق . . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : UML)‏ یی 
واطحرام_ بين bees‏ أمور مشتبهات ) فيا هی هذه الأمور 
المتشابية ؟! من أين تأق ؟ lel‏ تاق من الإسراف . والإسراف 
معناه تجاوز الحد . . سواء من ناحية الحلال أو من ناحية 
الحرام . بعض الئاس يسرفون فى الخلال . فیزیدون منه 
وينقصون ما هو حرام وهذا إسراف . . وال تعالى بين ارام 
وحدده وترك الباقى حلالا .. يقول الله سبحانه وتعال : 

ae & 0 4‏ 
Alig BAIA >‏ 4 
دمن الاية ۲۱ من سورة الأهراف 4 

إذن الاسراف فى أى شىء يبغضه الله ولا يجيه . . OBIS‏ 
لوزدت طاقة DL!‏ وأنقصت الحرام .. أى أخذت من 
الخرام إلى املال أو من الحلال إلى ارام . . فإنك تكون قد 
تجاوزت اخد . . إذن قد تتجاوز فتزيد منطقة الحلال أو تزيد 
منطقة ارام . 


فقد يكون الشیء حلالا فى ذاته ولكنك أتيت به عن طریق 
حرام . أو قد يكون الشیء حلالا وعن طريق مشروع .. 
ولكنك a ciel‏ فوق حاجتك فیکون. إسرافا .. 
ولنضرب مثلین يقربان ذلك إلى الأذهان . . هب أن موظفا 
۳۷ 


قد آدی خدمة لتاجر أو مقاول فارسل إليه مقابل هذه الخدمة 
هدية . . المدية عبارة عن صندوق من الفاكهة » الفاكهة فى 
-حد ذاتپا حلال . . ولکن الطريقة التى وصلت بها الهدية إلى 
الموظف تحمل شبهة الرشوة . . ولو أن الوظف لم يفعل شيا 
aut‏ القانون لقضاء حاجة هذا القاول أو التاجر dy‏ يعطه 
إلا حقه .. فى هذه اطالة يكون هذا متشابها . 


وكان آبوالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول . . كنا نترك ثلاثة آرباع الحلال خوفا من شبهة 
ltt‏ . . ورسول الله صل الله عليه وسلم عندنا عاد يعض 
الذين أرسلهم طباية الزكاة وقالوا هذا حى الزكاة ومذا GAA‏ 
ناد ی رسول اله صل اله و و عل ال قح 
الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد فإنى استعمل الرجل منكم 

على العمل يما GY)‏ الله » فياق فیقول : هذا لكم ء وهذا 
هدية آمدیت إل > افلا جلس فى بیت أبيه أو امه حتى تأتيه 
هديته إن كان صادقا . وال لا dol Leh‏ متكم شیثا يغير حقه 
إلا لقى الله dbs‏ » » يحمله يوم القيامة » فلا أعرفن أحدا منكم 
لقى الله يحمل بعيرا له رغاء » أو بقرة لما خوار » أوشاة «Jag‏ 
ثم رفع يديه حتى رئی بياض إبطيه فقال : « اللهم هل بلغت » 
ثلاثا ر متفق عليه ) . 


Ub‏ بعد ذلك إلى pli‏ الار . . إنسان يأكل كميات هائلة 
من الطعام ويسرف . . وينصحونه بالاعتدال فلا بي 
حيتئذ تصیبه الامراض التى تمنعه من آحب الاصناف اليه is.‏ 
یقولون . . رب آكلة منعت أكلات . 


TA 


وعدل الله ees ce‏ . يتدخل هنا ليعدل aa‏ 
بالنسبة لكل إنسان . . فالمريض بالسكر الذی منم من تداول 
الحلوى ماما . . نقول له لقد أسرفت فى تناول السكر وأخذت 
أكثر من حقك . . فحرمك الله منه لأنك أسرفت قأعذت 
تصیب عمرك :إن كان خسین أو ستین tee‏ ق أربعين ستة 
فتعيش عشرین سنة ليس لك نصيب من السکر . والذی 
يحكم عليه أن Ist‏ خبز السن الأسود لرض abel‏ . . نقول 
له لقد أخذت نصيبك من الدقيق الآبيض سنوات طويلة . . 
وتركت السن ( الردة ع . . الآن تأخذ نصييك من الردة ليكون 
عطاء الله لك متوازتا . 


وال سبحائه وتعالى Ge‏ خلق الانسان . . جعل له أشياء 
مطلوب أن ينفذها  .‏ وأشياء bye‏ عليه أن ینقذها . . لو نقل 
الا إلى اخرام > أو الحرام إلى الحلال يحدث فساد فى 
الکون . آما الاشیاء التى ترکها الله سبحانه وتعالى لانتیار 
العقل فنعلها أو لم يفعلها فهذه لا جدث متها فساد . 


ولکی تبتعد عن التشایه Gl‏ ريما یژدی الى اخرام قإنك 
bid‏ بالنقص فى Skt‏ الخلال أو الزيادة في حال ارام لکی 
تكون سالا . ومعنى الاحتياط هو أن یقبل الانسان على 

ما يضمن له الأصل . فان كنت تريد أن تضمن الخلال . 
فلتبتعد عن كل ماتشتبه فيه .. وان كنت تريد أن تضمن 
۳۹ 


To: www.al-mostefa.com 


عدم الوقوع ق الحرام فزد عليه كل ما تشتبه فى أنه حرام . 

فمثلا مطلوب منا أن نتجه إلى الكعبة فى الصلاة . . وأنا 
حینا أكون بعيدا عن الكعية اتجه جهتها . . وأضلاع الكعبة 
إثنا عشر مترا وربع » وأحد عشر مترا وثلاثة أرباع المثر 
تقريبا . . فاضلاعها غير متساوية . . والاستقامة فى الصلاة 
حول الكعبة لا تكون إلا على قدر الضلع ثم لابد أن ينحنى 
الصف . . إذن لا توجد استقامة حول الكعبة الا على قدر 
طول الضلع  .‏ _ 

إنتا ولو بنيثا مسجدا يعيدا عن الكعية طوله ألف مترء فلن 
یصادف الكعبة إلا اثنى عشر منرا والباقى لايد أن ینحنی . هذا 
فى الصلاة . . 


وبالنسبة للطواف WE‏ نطوف حول الکعبة » ويصح 
الطواف بعيدا: عنها حتى من خارج المسجد .. فنحن ى 
الصلاة حول الكعبة نحتاط بالنقص » وفى الطواف نحتاط 
بالزيادة . . فإذا جاء إنسان وقعل عكس ذلك . . آی صلى 
دون أن يتجه اتجاها مباشرا إلى الكعبة » أو أصر على الطواف 
ملتصقا بها . . يكون قد نقص من الحلال وزاد من الحرام . . 
لانه مسموح للمسلم أن يطوف ge‏ من خارج المسجدء 
ولكنه نقص من الخلال وألزم تفسه بالطواف ملتصقا بالكعبة » 
وغير مسموح له أن يصلى داخل السجد اغرام إلا متجها 
لاضلم الكعبة . . فكأنه زاد من الحرام وسمح لنفسه أن يصلى 
داخل المسجد وهو غير متجه لأضلع الكعبة ء وعليه تكوت 
صلاته باطلة . 

۶ 


مختلفون نعم ولکن يلا فساد 


سمس دم Na a ee a‏ سو 
ولابد أن نفهم أننا ختلفون قى حركة الخحياة . . ولکن بشرط 
ألا حدث من هذا الاختلاف فساد . . فالاختلاف الذى 
لا يحدث منه فساد جائز » ولکن الاختلاف الذی محډث فسادا 
Gh‏ الله سبحانه وتعال فیحکمه باللال واطرام . 
إنك oe‏ تراقب أحداث حياتك ad‏ أن حركة الياة الى 
لا تؤدى إلى فساد آدعلها الله فى الال . . وحركة الحياة الى 
تؤدى إلى فساد أدخلها فى الحرام . . هذا قا ليس فيه نص 
فإذا كنت تاجرا تلا فل تبع باتك باعل سعر حت BS‏ 
لأى ارتفاع فى الأسعار قد يحدث .. لأنك فى هذه BU‏ 
تستغل البسطاء ومحدودى الدخل استغلالا فوق طاقاتهم . 
لا تقل هذا حلال أنبى أحتاط لنفسى . . بل انك تقترب من 
شبهة ارام 3 
نقد احل الله تبارك وتعالى الاشیاء التى لا يستحى منها 
الطیع البشرى السليم .. وحرم الاشیاء التى يستحى مہا 
الطبع البشرى السليم . . لكى يثبت الایمان بالفطرة الموجودة 
داخل كل نفس بشرية ٠...‏ ولكن ليست كل نفس بشرية 
مع الخير . . فهناك من الوس البشرية من إعتادت 
الحياة مع و والفساد » ىأل لاسر تمان » ثم بعد ذلك 
تقل المعاناة بالتدريج . . وهناك ثلاثة أنواع من النفس : 
النفس المطمئئة . ٠.‏ والنفس اللوامة .. والتفس الامارة 
بالسوء . 
{i‏ 


التفس الطمثنة هی التى آطمانت لقضاء الله وقدره ‏ 
وآمنت واسلمت قيادها لله .. pb‏ بالعروف وتنبى عن 

المنكر . . هذه النفس هى التي قال الله سبحانه وتعالى عنها : 

DE > 
Oued Lito ui 
€ OSB 

( سورة الفجر ) . 

وهناك التفس اللوامة ۰ . وهذه النقس نفس مؤمنة ولکنبا 

لا تستطيع أن تلتزم بالصراط الستقیم . فتطیع مرة ‏ وتعصی 
مرق ‏ وق كل معصية تلوم نفسها وتتوب إلى الله . هذه نفس 

صالحة Lad‏ كا جاء فى قول الله تبارك وتعالى : 
aly >‏ ره دنو نخس رم و 
SAARI Loe‏ 
امار 4 
tape‏ العصر) 

ومعنى قوله Lhe‏ وتواصوا GEL‏ وتواصوا بالصبر .. ان 
آحداها تیتعد عن الحق . . فتوصیها الأخرى پالعودة إليه . . 
وان حداها تضیق بالصبر على مکاره الدنیا . . فتأق الاخری 
فتوصیها بالصی . . فکانا یتواصیان فا بینهها حتی لا يضلا أو 
يبتعدا عن الصراط الستقیم . . وكلما ابتعد واحد منهما آعاده 


الآخر مرة أخرى . . وهؤلاء یقول فیهم GH‏ جل جلاله عن 
۶۲ 


حالتهم یوم القيامة : 
AEA ISM >‏ لاقيو 4 


(سورة الزخرف) 

لان OEY‏ الذين يتجمعون على الحرام فى ادنيا . 
تجمعهم السهرات الحمراء وتجمحهم المعصية . . لا يفارقون 
بعضهم البعض » وكلما اجتمعوا ازدادوا حراما وازدادوا 
آثاما . هؤلاء عندما یلتقون يوم القيامة يكون كل واحد مهم 
عدوا للآخر يحاول أن يفتك به . . ويتهمه oh‏ هو الذى قاده 
للمعصية . . وهو الذى يسر له طريق الناو . . إلا أصحاب 
النفوس اللوامة . . فهؤلاء OF‏ كل وأحد pre‏ عندما رأى 
زمیله یقع فى العصية آسرع إليه Joly‏ بيده وأنقذه مها . 
هؤلاء قادوا بعضهم إلى ali‏ . . ولذلك فهم أصدقاء یوم 


۴ 
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النفس الأمارة St equally‏ 
eer a,‏ و و و و وتو زو و سوم ۳ 
Gb‏ بعد ذلك إلى النقس الأمارة بالسوء . . وهؤلاء هم 
شياطين الانس الذين يقودون الناس إلى المعصية ويأحذون 
بيدهم إلى الفساد . . ویزینون هم الباطل . . هؤلاء المنافقرنت 
الكذابون المزيفون Stel‏ الشيطان هم الذين يفسدون 
الکون . . والساء لا تتدعل مادام ف المجتمع نفوس مطمئنة 
وتقوس لوامة تدعو للخير وتحارب الشر . 


إن السیاء تتدخل حینیا تصبح النفس OLY‏ بالسوء هی 
لسیطرة امل الم : ريصي کر تفیل نو نید 
وتصیح السرقة ذکاء  BLY Glory‏ ( شطارة ) . سینئذ 
تتدخحل السیاء لتؤدب هؤلاء الناس . 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حدیثهالشریف : 

( البر مااطمانت إليه النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك . 
والاثم ما حاك فى القلب وترددت فيه التفس وكرهت أن يطلم 
عليه أحد) . 

لتقرض أن عتدك طباخا طليت منه أن يقوم باعداد عدة 
أصناف من الطعام > وبعد أن انتهی من [عدادها جاءت ربة 
البیت وأعطته نصيبه من الطعام . إنه يأخذه بهدوء ويضعه 
أمامه . ويتناوله آمام الجميع . 


ولكن هب أن ما الطباخ يريد أن يأخذ قطعة لحم بدون 
45 


إذن صاحبته أو صاحب النزل فیاذا یفعل ؟ إنه يتلقت يمينا 
ویسارا پنظر |ذا كان آحد يراه آم لا ؟ ویأخذ قطعة اللحم وهی 
ساخنة قد تلسم يده .. ویضعها فى فمه وهی ساخنة آیضا 
ويبتلعها بدون مضغ أو بضغ قلیلا ... وقد تتزل إلى محدته 
ساخنة . . أو يأخذها لیجری بها إلى مکان لیخبتها فيه . 
ويحيطها بأشياء تضمن عدم کشفهاء 


والاعجب إن هذا السلوك لا يقتصر على التصرف الانسافی 
فى هذه الخالة . . lly‏ هو سلوك الحيوان الآليف أيضا . . 
فالقطة أو الكلب حينا تضع أمامه الطعام يأكله باطمثنان 
وهدوء وأمان . . ولذا سرق قطعة من اللحم يجرى بها 
بعيدا . . وختبیء فى مكان لا يراه فيه أحد ge‏ یاکلها . . 
اذا ؟ لان ملكات خلق الله كل خلق الله وجنت على 
الإيمان, وعلى الفطرة السليمة .. ولا أحد يستحى أن يراه 
الناس فى حلال آبدا . 


حتي بالنسية للحضارات التى مرت على الدنیا نجد أن UF‏ 
من هذه الحضارات لم تدم ول تستمر مع انها آحذت حظا وافرا 
من التقدم . . ووضعت قوانین لنفسها . . فان الفروض أن 
تصونا. وتبقيها بعد أن وصلت إلى مرتبة عالية Me‏ من 
التقدم . . لكن رغم هذا كله لم تستطع أن تعطى لنفسها مناعة 
لتبقی . . لماذا ؟ لان الحرام كان آساسها والبعد عن منيج الله 
كان طريقها » والفساد والحرام لا يعطيان إلا الانحدار 
والتدهور . . بدليل أن حضارة أخرى ورثتها . . 


to 


وعلى سبیل الثال فقد وصل القدماء الصریین بعلمهم ال 
أشياء یتعجب منیا التاس حت الآن ‏ رغم التقدم اضاری 
المذهل فى عصرنا- حضارة وصلت إلى القمة » حتى إن سر 
بناء الهرم غير معروف يقينا إلى الآن .. aS,‏ أن هذه 
الاحجار وضعت قوق بعضها البعض متتاسكة وقوية دون 
استخدام أى نوع من الأسمنت !1 هذه الحضارة لم تستطم أن 
تعطى لنفسها مناعة لتبقى .. ذا ؟ oF‏ هناك آحداث the‏ 
جاءت أقوى منبا فقهرتبا وهزمتها .. ثم جاءعتِ حضارة 
أخرى » ثم أخرى وهكذا . 


031 فكل ما يقوم على الباطل أو على الحرام لا يبقى . . 
فحضارات_ الدنیا تتغیر وتتبدل لا ما قا) منها de‏ حق . 


فعندما إلتزم للسلمون الأواثل بديتهم وبكلمة الحق .. 
بقيت الحضارة الاسلامية تقود العالر أكثر من آلف سنة . . ثم 
ماذا حدث ؟ اقبلت الدنیا على السلمین قبهرتهم .. عرفوا 
القصور واشواری والترف . . والختاء والشراب وا خراس .. 
عرفوا كل ما يفسد الفطرة السليمة وکل مأ يبعدهم عن الله ۰ . 
وعندما ابتعدوا عن الله اهارت حضاراتهم . . وهم الذین 
قدموا العلم للدنيا كلها . . 


إن کل حضارة قامت على ارام انپزست وزالت . . aly‏ 
لا بقاء لامر آو شکم مالم يقم على أساس من منهج اش الذی 


يصلح به كل شیء . 
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ذکرنا فى الفصل السایق أن الله تباركه 

وتعالى حدد لنا اطرام . آما الحلال فترکه 

يدون تحديد لكثرته . . ولذلك إذا آردنا Of‏ 

نتحدث دیدا . فاشا نتحدث عن 

ارام .. لانه هو العدود والمحصورء 

والسر ق التحريم إنه يحدث فسادا فى 

الأرض وق حركة الحياة . . هذا هو الاطار العام للحرام .. 

ومادام الله هو الخالق لهذا الكون فهو أعلم با يصلخه ويا 

يفسده . . فلا ياق أحد ويقول انه سيصلح الكون ! أو إنه 
يستطيع أن يقلن لهذا الكون .. 


ومادمنا pdt ote‏ قسوف ندا بأشياء داخلة ی 
اطرام .. وأصبحت OW‏ وفقا للعرف ‏ شبه مباحة . مثل 
التساء العاریات الکاسیات GW‏ ملان الشوارع وأماکن 


العمل . 


بعض التاس يسألنى أليست النظرة بالتسبة للمرأة “ig‏ 
حراما ؟ فأقول نعم : . فیقول فاذا نقعل فى النساء GM‏ 
هلان الشوارع ؟ إننا ترتکب عشرات الذتوب فى الطریق العام 
. أو عندما تنتقل من Ol‏ إلى آحر . . وأقول له : هناك فرق 
بين محظور يقع على راء .. ak das‏ على محظور . . 

كيف ؟ لتفرض gil‏ جالس فى مکان ما » والحظور هو 
الذی بر Te‏ دون أن أقلب النظر فيه . فى هذه الحالة لا إثم 
على .. ولكن إذا قلبت نظرى ووجهته ورأيت وتفرست فى 

A 


الكبىء الحظور أو ارام خأكون tf‏ الذی أعرض نقسی عل 
الحرام . هنا يقع الذنب . 


لفرض gl‏ جالس ق مکانی .. ومرت. أمامى امرأة 
مستهترة ولم آتعمد النظر الیها فلا ذنب . . ولکن يحدث الذنب 
إذا تعمدت النظر الیها . 


وبالنسبة فروج المرأة وعملها والذین یقولون أنه أصبح 
واقعا بحکم ayy pall‏ .. نقول اننا يجب أن نحدد معی 
الضرورة . . إنهم يقولون ان المرآة تعمل . . لتشارك الرجل فى 
الانفاق » وان تكاليف المعيشة قى هذه الأيام صعية. ونقول 
هم : إن المجتمم الذى يتشدق ذا الكلام فيه رجال يسطاء 
لا تعمل نساژهم . . ومع ذلك فهم يعيشون سعداء . . إذن 
هی حجة باطلة ولا توجد أى ضرورة لعمل الرأة . . وعلیه 
فخروج aU‏ للعمل حرام وان أقرته الذنیا كلها . . 


الله سیحانه وتعایی قد خلق المرأة لاسرتیا وزوجها 
وأولادها . . ولا یقول آحد أو يدعى ان الرأة التي AS‏ فى 
بيتها هی أمرأة بلا عمل . والحقيقة أن لدی aU‏ عملا أكثر 
من الرجل فلو نپا أخلصت وراعت بيتها وأولادها . . كا 
وجدت دقيقة وأحدة من الفراغ 5 


ولكن الناس تتحدث عن ( المستوى ) وكيف أن الرغبة فى 

مستوی حياة أعل تفرض أن تعمل المرأة !! ونقول هم بأن كل 

إنسان جب أن يرتب ale‏ على قدر امكانياته ‏ . فالذى يريد 
1 


أن یتمی معيشته عليه أن ینمی حرکته ویضاعف من تشاطه يأن 
يعمل فى وظيفة إضافية فى وقت فراغه ويترك زوجته للمهمة 
الق أوكلها الله إليها وهی تربية النشء تربية صالحة . ومراعاة 
زوجها !! 


لقد آردت أن al‏ هذه القضية فى أول الحديث عن 
اخرام . . OF‏ بعض الناس يتخذون من الزمن أو ما یسمونه 
تطور الزمن حجة فى تحليل الحرام + بل إن يعض الناس يقول 
إن العبادات الآن وبعد تقدم المدنية والحضارة لم يعد الوقت 
پسمح oly . . be‏ عدم الاختلاط وغير ذلك من مبادىء 
الاسلام . . قد انتهی وقته وأصیح الزمن متطور! ! ونقول 
لهؤلاء فى کل pl‏ من الامور فيا at‏ بقضایا att‏ 
فقط . 


إن ارام سیظل حراما إلى يوم القيامة بلا تعدیل ولا تبدیل 
بشری لا شرعه الله .. فالله سبحانه وتعالى هو الذی شرع 
افرام وافلال وعنده علم الدنيا والآخرة . . ای أنه لا شىء 
ETS‏ ودس ين PALA‏ 
الله تبارك وتعال . . عندما شرع ل ولا تفعل . 
كانت الآشياء غائية عن علم البشر . 


ولذلك فإن كل علم بشرى تاقص وكل قانون بشرى إن 
عالج مشكلة آثار مشكلات ۰ ومهيا كان حکیا فى نظر واضعيه 
لا يخلو من ثغرات . . لاذا ؟ OY‏ البشر علموا أشياء وغابت 
عنهم أشياء كثيرة . . فعلمهم بالستقیل غير موجود . . ولذلك 


00 


فإن القوانین البشرية لا تکاد توضع حت تعدل , . 


كالثوب GU‏ لا يسار شیثا من كثرة ( الرقع ) التى aE‏ .. 
ولکن تشريع الله سبحانه وتعال لا یتغیر ولا یتبدل . . اذا ؟ 
ان الله علمه يشمل الکون كله . . ولذئك فلن يفاجاً تبارك 
وتعای پحدث يقع لم يكن فى اللسبان . . أو شيثا یتم لم يكن 
مقررا له أن يتم . . فالکون بأحدائه كلها من GLE‏ الله سبحانه 
وتعالى .. ولاشىء يقح فى كوت الله إلا مراد الله .. 
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أن ینمی معيشته عليه أن ینمی حرکته ویضاعف من نشاطه بان 
يعمل فى وظيفة [ضافية فى وقت فراغه ويترك زوجته للمهمة 
التى آوکلها الله إليها وهی تربية النشء تربية صالحة . ومراعاة 
زوجها 11 


لقد اردت أن أثير هذه القضية فى dof‏ الحديث عن 
ارام . . OF‏ بعض الناس يتخذون من الزمن أو ما يسمونه 
تطور الزمن حجة فى تحليل الحرام > بل إن بعض الناس يقول 
إن العبادات الآن وبعد تقدم الدنية والحضارة لم يعد الوقت 
پسمح ol. ale‏ عدم الاختلاط وغير ذلك من مبادىء 
الاسلام .. قد انتهی وقته وأصبح الزمن متطورا ! ونقول 
لاء فى كل أمر من الآمور 5 فيا ختص بقضایا المرأة 


إن الحرام سيظل حراما إلى يوم القيامة يلا تعديل ولا تبديل 
پشری لما شرعه الله .. فالله سبحانه وتعالى هو الذى Cot‏ 
ارام وافلال وعنده علم الدنیا والاخرة . . أى انه لا شیء 
TE‏ 
الله تبارك وتعالی . . عندما شرع وقال إفعل ولا تفعل . 
كانت الاشیاء غائبة عن ple‏ البشر . 


ولذلك فان کل ple‏ بشری ناقص وکل قانون بشری إن 
عالج مشكلة آثار مشکلات > ومهیا كان كما فى نظر واضعیه 
۷ خلو من نخرات . . اذا ؟ OY‏ البشر علموا أشياء وغايت 
عنهم أشياء كثيرة . . فعلمهم بالستقبل غير موجود . . ولذلك 
عه 


فان القوانین البشرية لا تکاد توضع ge‏ تعدل .. 


ثم ub‏ بعد التعدیل تعدیل د ثم تعدیل . . حتی تصبح 
كالئثوب gill‏ لا ي يستر شیا م (الرقع ) الت ملؤي © 
ولکن تشريع الله سبحانه وتعال لا یثغیر ولا يتبدل . . لماذا ؟ 
oF‏ الله علمه يشمل الكون كله . . ولذلك فلن يفاجاً تبارك 
وتعالى بحدث يقع لم يكن فى الحسبان . . أو شیا يتم لم يكن 
مقررا له أن يتم ٠‏ فالكون بأحدائه كلها من خلق اله سبحا 
وتعالى . . ولا شىء يقع فى کون الله إلا جراد الله . 


۴ 
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إذن گل. ما يقال من أن الزمن قد تخیر . . أو أن الظروف قد 
اختلفت أو غير ذلك من الترهات والأباطيل التى نسمعها : . 
ليحلوا ماحرموالله .. كل هذا كلام فيه معصية وإثم .. 
فالخرام هو ارام وسيظل حراما حتى قرام الساعة . .ورف 
وظيفتها الى حددها الله ها.. Gh‏ انسان ويتعلل 
بالظروف والزمن .. لأن الله جل جلاله أعلم بالظروف 
والزمن be‏ حميعا وأوامره ونواهيه صالحة فى كل زمان ومكان . 


لقد رآینا ولازلنا نرى BL‏ فعل روج المرأة من البيت . 
ولقد تكلمت عن هذا أكثر من مرة وقلت إذا کانوا يقولون إن 
عمل المرأة زياذة فى الانتاج .. فقد أضاع عملها أجيالا 
وسيضيع أجيالا . . فالشباب الذى لا يجد فى طفولته el‏ تحنو 
عليه ینش وقد مللات قلبه القسوة والمرارة . . وأحس انه اهمل 
aly‏ لم يعش طفولته إلى oT‏ ما تراه هذه PLY‏ . . وإذا كنا 
نشكو من الإدمات بين الشباب . . ومن ارتفاع معدل الجرية 
وغير ذلك . . فلتعلم ولنثق أن سبب هذا الانحراف كله . . 
إن المرأة آهئت آولادها وذهيت لتعمل بحجة واهية هى. زيادة 
الانتاج ؟! ولکنها بدل. أن تزيده أضاعت كل شىء ول تجن 
شیا ! 


إن ما نشاهده الآن من عقوق للاباء والامهات وما نراه من 
oy‏ 


ذیوع دور السنین الذین یودعون فیها . لكو حصاد ذلك 
الخروج التصی الذی قطع الاواصر وحجر القلوب وآشاع 
التفکك فى الأسرة والجتمم . 
فإذا انتقلنا إلى قضية الزنا وهى قضية حطبرة جدا - نج 

أن بعض من ختم الله على بصاثرهم . . ينظرون ببساطة إلى 
قضية الزنا . . بعضهم يقول إنها حرية شخمية !! نقول لكل 
من یدافع عن هذه النظرية _ رجلا كان أو امرأة ‏ ان مسألة 
الأنساب مسألة خطيرة جد . 


وإذا كانت أحداهن تريد أن جرب هذه المسألة wh‏ 
لزوجها ولتقل له ولو Lis‏ اننى غير متأكدة أن هذا الطفل 
منك . . لترى babe‏ يمكن أن حدٿ ؟ إن حب الأب سینقلب 
إلى کره » وعاطفته تنقلب إلى نار GA‏ الطفل أو الطقلة . 
وبعد أن كان هذا الب يحاول جاهدا أن يوفر لابنه أو ابنته کل 
أسباب التقدم فى الدئیا . . فإنه سيلقيه aly‏ فى الشارع » 
وتکون النتيجة هی lel‏ الأسرة وضیاعها . وإذا تفشت هذه 
ا مسألة ف المجتمع .. ضاع المجتمع كله واتهدم وهاست 
الاطفال فى الشوارع لا تجد من ينفق عليها .. وأصبحت 
الحياة نفسها بلا قيمة ولتهدد بقاء النوع وانتهی فى مانة ستة آو 
AST‏ من ذلك قلیلا . 


لقد حلق الله سبحاته وتعالى الذكر والأنثى لاستمرار النوع 

بالتناسل . . ووضع فى الإنسان بل وفى الحيوان ملكات وغرائز 

tak‏ يرعى ابنه ویرضعه ولا يؤذيه . . إلى آخر ما نراه من 
ون 


عريزة الامومة فى الحيواتات .. Gs‏ الحيوان تکون غریزة 
الأمومة هی الغالبة . . لأنه لا أحد يعرف من الاب ؟ ولكن فى 
آلانسان الأمر تلف . . والله سبحانه وتعالى قد جعل الاب 
راعیا للأسرة UE‏ علیها . يحيط زوجته وأولاده بكل العناية . 
ویسعی ويكدح لیوفر شم كل احتياجاتهم .. 

ولقد جعل الله التناسل ووضع ما فيه من رغبة وجعل الياة 
تقوم عليه حفظا للتوع .. وعندما یکون التتاسل بالغريزة 
وحدها نجله يؤدى مهمته . . فكل سیوان مثلا إذا جاء موسم 
التزاوج . . فان الأنثى هی التى تطارد الذکر وهی الى 
تغريه . . فإذا حملت ثم حاول الذکر أن يقربها . . تقوم معركة 
كبيرة late‏ وربا آصابت الأنثى الذكر بجراح . . 
ذلك فى الحيوان الذی يعيش بالغريزة . 
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et 


الغريزة والاختيار 


uf‏ الانسان lub‏ نجده قد حول عملية الحنس هذه عن 
هدفها .. وجعلها متعة خاصة فى ذاتها .. وليست متعة 
للإنجاب فقط . . OF‏ التدحل والاختيار اليشرى أفسد كل 
شىء . . اما كا يفسد باقی الغرائز البشرية ‏ 


des‏ سبيل الخال إنك 1 وضعت أمام الحيوان كمية 
من البرسيم فإنه يأكل مہا حتى يشبع » ثم بعد ذلك لا يضع 
عودا واحدا فى فمه مها أغريته . . ولكن الانسان المحكوم 
بالاختيار يأكل حت یشیم » وعندما يبدأ مغادرة المائدة نقول له 
أنت لم تأكل ال حلو ولابد أن تأكله . فيأكل وهو شيعان . . ثم 
نقول له هناك حلوى لابد أن تذوقها فيفعل ويظل هكذا . . 
حشر فى جوفه go‏ يصاب بالتخمة !! 


إذن عملية الزنا عملية خطيرة جدا . . تبدم الأسرة الى 
يقوم عليها المجتمع الاسلامی .. فا مجتمع الاسلامی جتمع 
أسرة . . فيه صلة الرحم » وفيه تكافل الأقارب » وفيه الزوج 
والزوجة والأولاد . . فإذا اجدمت الأسرة انيدم المجتمع 
وضاع .. 1 


بعض الدول الإلحادية قامت بمحاولة لاباحة الزتا . . 


oo 


والغت الزواج . . وقالت إن الطفل الذى SE‏ لا ینسب لابیه 
أو لأمه . . بل یکون طفل الدولة . . واعتقدت هذه الدولة 
الا ادية انها بذلكف تستقطب الشباب وتعطیه الحرية . ولکن 
ماذا كان رد قعل الشباب shat‏ ؟ لقد رفضوا هذه 
التجربة .۰ . الق é‏ تستمر سوی شهور معدودة . . وعاد 
الزواج مرة أخرى كا شرعه الله . . واضطرت هذه الدولة 
الشيوعية إلى الاعتراف بالزواج وینسب الأطفااء لآبائهم . 


إن الزنا فضلا عن إنه يهدم المجتمع UE‏ 6 ویضیع 
العاطقة التي تجعل الاب ينفق على إبنه ويربيه ويعلمه - بجحل 
الآبتاء ينشأون جرمین .. غير منتمين لثیء لالاسرة 
ولا لمجتمع . . وإذا كان اشتغال المرأة ‏ وهى نصف الأسرة - 
قد Yet ere‏ من الشياب » OB‏ الزنا يضيع أجيالا 
آحری . - the‏ هم مقومات الجتمع وهی ۳ 

هذه هى الجريمة الخطيرة يحاولوت تبريرها teh‏ حرية 
شخصية !! ولقد وضع الله سبحاته وتعالى لها عقوبة صارمة 
وهی الرجم حتى الوت .. لتتساوی مع عظيم ضرر مذه 


الجرعة . 


ant 


اذا حرم الله سبحانه وتعالی الربا ؟ مع أن العام كله یتعامل 
به وتتمو آمواله USL‏ . . تقول إن التشار الربا فى هذه 
الجتمعات ليس مبررا لكى نتعامل نحن به . . فديننا 3 
بحرمته وجرمه وکل من‌یتعامل به fle‏ إلى BAS‏ مالية ‏ فالربا 
يزيد الفقير فقرا ويزيد الغ غنى . . الربا معتاه أن المال ينمو 
بلا عمل من صاحبه كيف ؟ أنت تملك ألقب جنيه تعطيها 
لرجل فيعيدها لك بعد فترة dart‏ ألفا وماثة أو WI‏ ومائتین  .‏ 
مع أن وظيفة الال فى الإسلام هى أن يستخدم فى التنمية فى 
عمارة الأرض . . 


الله سبحانه وتعالى أمر الانسان بعمارة الأرض . . والمال كيا 
يجب أن نعلم لیس رزقا مباشرا » إنه رزق غير میاشر . . بمعنى 
إنه إذا كان عندك جيل من الذهب أو كميات من الأرراق 
المالية وکنت جائعا-. . فأنت لا تستطيع أن JSG‏ منه شيا . . 
وإن كنت عطشانا فإنك لا تستطيع أن تشرب منه شیا . . 
ولكنه يُدفع ثمنا للأشياء .. أى dish‏ با تريده من رزق 
مباشر صالح للأكل أو الشرب . 


والمال فى الدئیا مال الله ولیس مال أحد . . نحن تقول مال 
فلان مجازا . . ولکنه فى الواقع مال الله . . ولو كان مالك 
لأخذته معك عندما تموت .- ولو كان مال غيرك لاخذه . 
لاه 


معه . . فإذا كتا فى الدنیا ندعی ملكية الال . . ورضى الله بهذا 
الادعاء . . فان ذلك ليعطينا الحافز الشخصى على العمل 
والانتاج والبناء . . يقول الله تعالى مقررا ملكيته سبحاته 
لليال : 


کدی ی 
دمن الآيه ۳۴ سورة Cast‏ 


إن الله سیحانه وتعایل . . یعطی الال وصفه الصحیح يأنه 
مال الله وان آحدا لا يملكه .. والدلیل tal‏ نترکه فى الدنیا 
وقضی وینتهی الخلق كلهم » ویبقی الال وکل ما صنعه الناس 
فى الدنيا لیدمر قبل أن تقوم الساعة . 


فالال هو وسيلة لعيارة الاارض . وأنت Lae‏ تعمر الأرض 
- آردت أم لم ترد تفتح آبواب الرزق للناس . . فحين یوحی 
الله لك بخاطر أن تکون صاحب عبارة ويحبيك فيه . . تکون 
قد فتحت أبواب الرزق -وان ‏ تقصد ذلك لمات 
العاملین . . من المهندسين والنجارین والحدادين والسباكين 
pants‏ من أصحاب اطرف.مولاء كلهم أخذت مالك 
وأعطيته لهم وأنت مسرور وسعید . . وهم حولوا هذا الال على 


هيئة مبنى أو عمارة .. جمدوه على هيئة آسمنت وحديد 
وطوب .. ولکن هذا الال فتم أبواب الرزق لمجموعة من 
التاس . 


aA 


إن هدف الال فى الاسلام هو أن یفتح آبواب الرزق للناس 
لیعملوا ویکسبوا حلالا لیحدئوا رونجا فى الجتمع .. ماذا 
يحدث بالتسبة للتعامل بالربا؟ ولنقرب الصورة آولا من 
الاذمان تقول : من الذی بقترض ۴ الذی يقترض هو الفقير أو 
الحتاج . . والذى یقرض أو یعطی هو الغنی .. وهذا أمر 
تساوی فيه الدول الفقيرة والافراد الفقراء . . الققير لم يأخذ 
الال بقيمته الحقيقية بل اخذه بأكثر من قيمته بعشرين فى 
المائة . . فان آقام بهذا الال مشروعا . . فهذا الشروع يبدأ 
بشکل معوّق لماذا ؟ لأنه اشتری الال Jeb‏ من ثمنه . . وعندما 
يبدأ الشروع فى الانتاج لایر عليه ریحا .. لانه لوريح 
عشرين فى الائة فکانه ۸ يربح شيئا لاستهلاك هذا الربح ق 
الفائدة الربوية . . ولوربح خمسة عشر ف المائة » فکانه خسر 
خسة قى الائة . . وفى هذه DE‏ سيعود المشروع على الفقير 
LLL‏ » بينا یتشم الغ الذى لا يقوم بأى نوع من العيارة 
فى الأرض ‏ لأنه يتخذ المال كسلعة . . والله سبحانه وتعال 
لايريد ذلك . بل يريد الال لعيارة الأرض .. 


إن النتيجة التى وصل إليها العام هى أن الدول الغنية 

أصبحت تدين الدول الفقيرة ببلايين الدولارات . وكليا مر 

عام زادت ديون الدول الفقيرة وبالتالى ازدادت فقرا > 

تصبح عاجزة عن الدقع . . وأصبح العالم يبحث عن حل 
5٩‏ 


خدولة الدیون أو غير ذلك أو اسقاط جزء منها . . إلى آخر 
ما نسمعه فى هذه الأيام وليس هتاك حل . . - كا قال خبراء 
الاقتصاد فى العام - إلا بجعل سعر الفائدة صفرا . 


هذا هو الربا » وهذا ماأى به للعالم . . الدول الفقيرة 
تحمل على ظهورها ديونا لا تعد ولا تحصى . . وتكون النتيجة 
إنها تضطر لدفع كل دخلها فوائد هذه الديون .. ثم لا تجد 
ما تنفقه على مايحتاجه شعبها من مشروعات التنمية أو حى 
الغذاء !! با یی الدخول فى حلقات فقر تزداد كل عام . . 
وهذا ما حذرنا الاسلام منه . . أن يتحول المال إلى وظيفة . . 
حتى لا يزداد الفقير فقرا gall,‏ غنى ؟ 


وهل جاء الربا للعالم إلا بالفقر ؟ إن العالم الذى اضطر الى 
اباحة الطلاق مقتديا بالإسلام . . بعد أن ثبت له فشل تشريع 
تحريمه عندما عم الفساد. سيضطر أيضا الى إلغاء الربا 
اضطرارا . . ولكن يعد أن تحدث آزمة اقتصادية طاحنة ترس 
العالم رجا .. ولكن لربا سیظل رما أحله ی 
حرموه . . وکل فائدة EU‏ هی ربا » ومادام هنال نظام 
اسلامى للاستثار . . فلاذا لا نطبقه ؟ انه سیعطینا الخير 
وینجیتا من الکوارث » لانه تشریع الله الذى لا يأتيه الباطل 
لا من بين يده ولاعن شلفه ‏ 


الطعام بين الطال والدرام 


آما بالنسبة لا pe‏ من طعام وشراب فانتا نجد أن الله 
سبحاته أجل طعاما » وحرم طعاما وأحل شرابا » وحرم 
شرابا .. وتدخل الانسان فى الطعام والشراب فافسدها 
وجعل اخلال حراما . . کا جاء فى قوله اش تبارك وتعال فی 
القرآن الکریم 
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الله سبحانه وتعال يريا أن هناك بعض ما خلقه من طعام 
كرزق حسن .. آخذه الانسان وجعل منه الرزق ارام ! 
ite‏ ذلك العنب والبلح . . خلقهیا الله تبارك وتعالى فاكهة 
حلوة المذاق طعمها لیذ فيها من الفوائد للإنسات الكثير . . 
هذا هو الرزق الحسن . . Jef‏ الانسان هذه الفاكهة وخمرها 
بطرق معينة ليخرجها عن هدفها الرئيسى وهو الرزق 
الحسن ‏ ويوا إلى رزق حرام .. خر تذهب العقل ! 


لاذا فعل الانسان هذه الجريمة ؟ وما الذى جعله del,‏ 


الرزق الحسن ويحوله إلى رزق حرام ليفسد فى الأرض ؟ إا 
“AY‏ 


النفس الامارة بالسوء . . التى تجعل الانسان يفسد ما حلقه 
اله .. 


بعض الناس gly‏ هل التليفزيون حرام ؟ هل السينها 
حرام ؟ أقول إن هذه الآية تنطبق على كل شىء فى الدنيا يفسده 
الإنسان . . التلیفزیون فى ذاته لیس حراما . . حصوصا BBL‏ 
استخدم فى تعليم الدين والقرآن واذاعة الأحاديث النبوية وغير 
ذلك ما یصلح به أمر التاس دنيا وآخيرة . . tf‏ إذا استخدم 
استخداما شليعا فإنه يصيح حراما . . 


يسألنى البعض الآخر هل الغتاء حرام ؟ 


وقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول : هل الصوت الذی 
يغنى يلتزم اشدية فى غنائه أم يتثنى لإثارة غرائز الناس ؟ هل 
کلیات الأغنية وقورة وها معنى وهدف سام ؟ وهل الموسيقى أو 
اللحن یتفنن فيه الموسيقار ليكون اللحن أقرب ما يكون إلى 
الرقص منه إلى الموسيقى ؟ 


لقد سألون فى العام الاضی عن قوازير رمضان pols‏ 
فيها .. وقلت إن المفروض أن تكون هذه الفوازير اختبارا 
صغيرا للذكاء . . لخر وتحاول أن تصل إلى حله . . إذن فا 
هى علاقة الفزورة بكل ما يراه الناس على الشاشة الصغيرة من 
رقص واستعراضات وغناء » وماعلاقة ذلك باختبار الذكاء ؟ 
طبعا لا علاقة بين كل مايرى الناس وبين الفوازير . . 
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فإذا تحدثنا عن السینیا . . فالسینها اختراع علمی إذا 
استخدم فى الأفلام التسجيلية أو التعليمية وتصویر الأحداث 
وتقلها . . آو شرح الدروس والتعلیم فبلاشك إن هذا حلال 
ومطلوب . . ولکن إذا استخدمت فى غير ذلك . . فانه بخرجها 
عن الحلال ویدعلها فی الحرام . تماما ككل شىء یستخدم فى 
أهداف خارجة . . 

إذن المسألة ليست حلالا أو حراما غلى اطلاقها . . فهناك 
أشياء oad‏ حرمتها طريقة استخدامها . . فإذا استخدمت 
بطريقة تتناسب مع تعاليم الله فهى حلال . . وإذا استخدمت 
بطريقة تتناق مع تعاليم الله فهى حرام .. ومن يستخدمها هو 
الذى يحدد . . تماما كالسكين تصلح للقتل . . وتصلح لأشياء 
نافعة كثيرة فى البیت . . واليد الى تستخدمها هی الى تحدد . 

ومن الأشياء التی حرمها الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر 
والخنزير. . وهی ثلاثة عرمات كبيرة لابد أن نتحدث 
عنما . . إذا تحدشتا عن الخمر فهى آم الكبائر . . نبا الى تيسر 
كل معصية وتدفع الإنسان إلى الشر وإلى القتل وإلى أشياء 
كثيرة . . لأنها تغيب العقل . والعقل هو الیزان الذى خلقه 
الله سبحانه وتعالى hy‏ به الإنان للاختيان بين البدائل . . 
العقل البشرى هو الأمانة التى حملها الانسان ليختار بها ٠‏ وعل 
أساس الاحتيار يكون الحساب . . والله تبارك وتعالى يقول : 


> عا ایی IMIG ANG‏ 
اما ا اسن BE)‏ 
tote‏ 


(سورة الاحزاب) 
1۳ 


والله سبحانه وتعالى جعل العقل ونضجه ومارسته لهمته فى 
الحياة هو آساس الحساب فى الآخرة . . ولذلك رفع القلم 
عن الانسان Ge‏ يلغ النضج العقل . . فالطفل لا يكلف 
ولا يحاسب إلا إذا نضح عقله .. وكيف نعرف إن عقله قد 
تضج ؟ عندما يصبح صالحا لإتجاب مثله .. ومادام غير 
صالح لإنجاب مثله لا يجاسب . . لان أساس الحساب - كا 


قلتا - نضج العقل و E‏ 
عقله قد ستر . . فهو لا يستطيع أن بميز بين البدائل . 


وهكذا جعل الله تبارك وتعالى العقل أداة الاختيار فى 
الدتيا ء وأداة الحساب فى الاخرة حيث يحاسب الرء على 
تصرفاته . . وقد يقول بعض الناس وما ذنب الانسان أن يخلق 
مجنونا ؟ نقول إن الله سبحاته وتعالى قد عوض المجنون بأشياء 
1 فالجنون يفعل ما يشاء دون أن ate‏ أحد .. تجده 

ب إنسانا . . والإنسان الضروب يضحك وييتسم . 

1 أى شىء ويسب الناس فلا محاسبه أحد . . ويوم القيامة 
يدخل EA‏ بلا حساب . 


الله جل جلاله _ لعدالة الحساب ‏ يريد أن يبقى العقل 
متيقظا لا يستره شىء ولا يغيبه شىء . . حت يستطيع أن يؤدى 
مهمته فى الحياة . . إن مهمة العقل أن يتأمل فى هذا الكون 
ا 
عظيا . E E‏ . حتى یصل إلى 
يقين وجود الله . 
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وعندما يرسل الله الرسل  .‏ فإن مهمة هذا العقل أن 
یستقبل هؤلاء الرسل . . فإذا قالوا له ان الله آرسلهم وجاءوه 
بالبرهان على صدق بلاغهم عن الله .. صدقهم وآمن 
معهم - 


إن مهمة العقل أن يناقش كل كافر ملحد يريد أن ينشر 
الكفر LY,‏ بالحجة Oly‏ يبطل حجته . . مهمته أن يعقل 
العبادة فيستطيع أن يؤديها كيا يريدها الله سبحانه وتعالى » وأن 
يعلم مايقول . وأن يحرص على منهج الإيمان . . 


هذه هى يعض مهام العقل الذى خلقه الله سبحانه وتعالى 
من Wel‏ . . فإذا شرب الإنسان الخمر تعطل عقله عن 
العمل . . فلا يعرف كيف يصلى . . ولا كيف يذكر الله . . 
ولا يدرى BL‏ يقول . . وال سبحانه وتعالى فى أول مرحلة من 
مراحل تحريم الخمر آراد أن يكون بالتدريج .. ليخرج 
الناس من إلف العادة تدريبيا فلا يشق عليهم ويكون التكليف 
سهلا مقدورا عليه . . خاش برحمته لا يريف أن يشق على أحد. 
نقول إنه فى آولى مراسل تحريم اللأدمر نزلت الاية الكرية : 

> يلون الشركة وكا Bis‏ 

كاك 
رمن ١١ EW‏ سورة التساء ی 


لآن السكران لا يعرف ماذا يقول . . ولذلك عندما أدى 
الصلاة كان يقرأ آية «قل GIL‏ الكافرون » .. فقال قل 
yo‏ 


يا آیبا الکافرون آعبد ما تعبدون - والعياذ بالله ‏ فتزلت هذه 
الآية الكرعة . . فإذا كان هذا يحدث فى الصلاة . . وإذا كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

رلا يتب للمرء من صلاته إلا ما عقل ) . 

Gb‏ الإنسان بالخمر ليفسد اداة الاختيار ويعطلها ويفسد 
اداة تعقل الصلاة والتسبيح Silly‏ وتعقل العمل والتعامل 
pes‏ ذلك . . ويعطل أداة تدبر آيات الله فى الكون وتدير منيج 
الله . 


الله سبحاته وتعال يريد آلة الاختيار فى الانسان . . سليمة 
مائة فى الائة . . Gla‏ الخمر لتفسدها وتفسد مهمة الانسان فى 
الكون .. اليس هذا فسادا وفسادا کبیرا؟ 


إذا انتقلنا من الخمر إلى pall‏ . نجد فسادا آخرء فالمال 
هو عصب الياة . والانسان يشقى ويتعب للحصول على الال 
حتى ينفقه فیا يقيده على أسرته وأولاده . . والاسلام قد وضع 
ye‏ هاما . . هو إنه لا مال بدون عمل . . ذلك أن المال ق 
الإسلام كا هو معروف لابد أن يكون نتيجة عمل .. حتى 
قيل إنه إذا لم يوجد عمل . . فليحفر الناس بثرا ولیردموها قى 
اليوم التالى .. وذلك go‏ لا يعتادوا أن يأخذوا الال 
يلا عمل . - فلا يعملوا بعد ذلك أيدا . . وينهدم أساس من 
الأسس الاقتصادية . . ولکنك ad‏ بعض التاس پذهبون إلى 
شقة واحد منهم وهم أصدقاء آو یعون إنهم أصدقاء بیتا كل 
واحد مهم يريد أن يأخذ كل ماق جيوب الآخرين من 
الال .. نتيجة اليسر أن الناس تحترف كسب الال 
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بلا عمل . . فتهمل مصالها وأولادها » وتسهر على موائد 
القمار . . 


أكثر من ذلك نجد القامر على استعداد لبيع dl‏ شیء حتی 
شرفه . . يخيل له أنه سيريج وسيكسب . . فيقترض لیعوضص 
ماخسره.. ويكتب شيكات بدون رصيد وتكون ae‏ 
السجن .. يترك أولاده وزوجته يتسولون وينقق الال عل 
القيار . . هو ومن معه تحولوا إلى مجموعة من العاطلين الذين 
يريدون كسب الال بلا عمل .. وتكون النتيجة أن تنتشر 
العذاوة والبغضاء بين المقامرين . . OY‏ كل واحد متهم قد أخذ 
مال الآخبر وهو يريد أن يسترجعه مته .. وهکذا ینقلب 
المجتمع إلى eect‏ عاطلين متشاحتين..الأمر الذى يؤدى إلى 
الفساد فى الارض . 


id 


1¥ 


تحريم لحم الخنزير. . قضية آثارت جدلا کثیرا . بعض 
التاس يتساءل اذا حرم الله لحم الخنزير ؟ وبعضهم يقول إذا 
كان الله قد حرم لحم الختزير BYE‏ خلقه ؟ 


نقول مژلاء جیعا إن الله قد حرم لحم الخنزير» ومادام الله 
قد رمه فلن see ASE‏ عرفا المكمة ."م لم ی وإذا 
كانت الأبحاث A‏ قد call‏ إن لحم الخنزير يصيب 
الانسان بالدودة الشريطية . . وانه يكوت فى الجسم كمية من 
الکولوستبرول آضعاف اضعا" ما تكونه اللحوم الأخرى 
aly‏ يرهق المعدة فى الحضم وغیر ذلك » نقول مادام قد 
حرمه فنحن لا تسال عن العلة . فإذا جاء العلم با پرینا 
إعجاز القدرة الإلمية . . فنحن نقول سبحان ربنا الذى وقانا 
شر هذا قبل أن يعلمه اليشر , 


Ul‏ لماذا حلق الله الختزير وحرم الحمه . . نقول لحم ومن 
الذی قال of‏ الله gle‏ الخنزير ليؤكل ؟ أكل adel‏ الله 
ل لقد خلق الله الختزير لهیات آخری غير الأكل . 
ليجمع كميات هائلة من الجرائيم الق تتكائر فى 
iene‏ خلقه لیخلص الدنيا من كميات من القيامة 
يأكلها . .۰ را تکون الطريقة الوحيدة لتطهير القيامة هی ی 
بطن الختزیر . . خلقه لهام أخرى متعلقة بالجراثيم والقيامة 
1A‏ 


ولیقی الانسان مضارها . . ولکن الانسانه آعرجه من شیء 
ناقع وحوله الى شىء ضار . 


هذ! بعض ما حرمه الله علینا ما فيه فساد الکون .. سواء 
ما يفسد الجتمع أو ما هدم الاسرة أو ما جطم اقتصاد العالم 
ویقفی على الشعوب الفقيرة , . أو يذهب العقل الذی هو أداة 
الاختیار ‏ رآداة اشداية إلى الله سبحانه وتعالى . . أو ما یضیع 
الأسر والأطقال ویشردهم .. 

وهكذا نری إن ارام هو قساد آراد الله أن ang‏ عن 
الانسان رحمة يه . . وحتى لا يعم الفساد والضترر فى esl‏ 
فتصبح الحياة مليتة بكل العورات والشرور والأمراض . . 
وتصير الحياة ضنکا تتعذر معها AAT‏ ۰ . 


تن 
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كلما تقدم الزمن وامتلأت آلدنیا 
پالفسق .. ذاع ارام بين الناس حق 
يصبح عرفا . . ولذلك یقول رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فى الحديث الشریف : 
de Ghy .‏ الناس زمان التمسك فيه 
يسنتى عند اختلاف gf‏ کالقابض عل 
الجمر) . 


وقد ورد فى الاثر : ( فى زماننا هذا GF‏ النار على من يفرط 
فى عُشر دينه . ويأق زمان تجب ahi‏ لمن يحافظ على عشر 


دیثه ) . 


ویقول رسو الله صلوات رې وسلامه عليه : 


Gk)‏ على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين . وقلوییم 
قلوب الشياطين » سفاكين للدماء . لا يرعون عن قبيح . وأن 
بايعتهم واربوك ( خدعوك ) . وان إتمنتهم خانوك . صبيهم 
ple‏ ( خحبیث شریر) . وشابهم شاطر . وشيخهم لا يأمر 
بمعروف ولا یی عن منكر . السئة فيهم بدعة . والبلعة 
فيهم سنة . وذو pl‏ منهم غاو ( ضال ) . فعند ذلك يسلط 
الله عليهم شرارهم . فيدعوا أخيارهم فلا يستجاب هم . 


. وهکذ! نرى أن تسلسل الزمن والأسداث فى علم الله , 
علمه لرسوله صل الله عليه وسلم » ورسول الله أخيرنا به »> 
فلا يجب أن نعتقد أن انتشار الحرام هو تطور مفاجىء فى 
الحياة . 

vv 


إن الذی آدی إلى ذلك عدة عوامل . . اوها أن الجزاء 
حجوب Le‏ » فنحن نقدم على ارام لأننا لا نستحضر ابلزاء 
فى قلوبنا وعقولتا . . ولو استحضرنا الجزاء ما أقدمنا على 
الحرام أيدا . 


لقد جعل الله سبحانه وتعالى ابلزاء غييا لتكون الطاعة 
. صادرة عن إيمان قؤى » وليس عن رؤية ومشاهدة . . ولكن لو 
tl‏ جثنا بأجمل فتاة فى العالم . . ثم جثنا يشاب يمتلء صحة 
وفتوة » وقلا هل تحجبك هذه الفتاة ؟.. سيقول نعم 
فنقول له هذه شقة فاخرة سنعطيها لك ء وهذه الفتاة ستبقی 
معك ماشعت .. ثم بعد ذلك نفعم له بابا ليرى جهنم 
ونقول له بعد أن تقضی ليلتك سنلقى بك إلى هنا لتبقى tle‏ 
فيها .. أكان يعدم على ذلك ؟.. طيعا لن يقدم . 


كذلك لو جشا بإنسان وقلنا له هذا مال حرام . . شذ منه 
ما ششت وانفقه کا تريد » ثم بعد ذلك فتحنا عليه بابا فرأى 
نفسه فى جهنم وکل ما أكله أو شربه أو and‏ موقد.بالثار داخل 
وحول جسظه .. أكان يمكن أن يقرب هذا الال 29 طبعا 
لا .. ولكن لان الجزاء غفی UB ke‏ نرتكب الحرام - ولو 
إستحضر كل واحد متا اطزاء ساعة ارتكابه المخالفة . . 
ما آقدم إنسان على فعل الحرام أبدا . 


vy 


الحرام جاء من الاختیار 
ES E sie‏ 


هذه هی الحقيقة التى نحن غافلون عنها . . آما الحقيقة 
الثانية فإن الانسان del‏ الطريق إلى الحرام من خلق الله له 
 . Lie‏ فلو أن الله سبحائه وتعالى أراد أن يخلقنا طائعين . . 
ما استطاع واحد منا أن يرتكب معصية .. وفی ذلك يقول 
الق تبارك وتعالى : 


p‏ ایکا کان و کار 
(EEE‏ 


( سورة الشعراء ) 

والله سيحاته وتعال هو الذی خلقنا قادرين على العصية . . 
وحلقنا كذلك لان کونه كله يأنيه عن قهر . . كونه كله مقهور 
على الطاعة . . یسیح ولا يتوقف عن التسبيح . . إنه سبحانه 
Shey‏ يريد خلقا تأتيه عن حب لا عن قهر . . يريد خلقا قادرا 
على أن يعصى ولکنه Gh‏ طائعا باعتیاره . . یقول یارب جعلت 
فى شهوة عاجلة . . ولكن حبی لك أقوى وأكبر من كل متعم 
الدنيا .. لذلك تركت هذا كله وجئتك وأنا de pl‏ 
من الدنيا وما فيها . . هذا ما يريده الله سبحانه وتعال من 
عباده . . وإلا لما خلقهم غتارین قادرين على الطاعة وقادرين 
على المعصية . 
vt‏ 


لقد كان clas}‏ اطزاء be‏ ضروریا . . لأنه لو رأى انسان 
منا الجزاء ما اقترب من معصية آبدا وما اقترب من حرام 
أبدا .. ویعضی الناس يأل : هل هناك درجات فى 
الحرام ؟ ... هل هناك درجات فى الذنوب ؟. . یقول رسول 
الله fo‏ الله عليه وسلم : زان أبغض اللال عند الله 
الطلاق ) . 


إذن هناك درجات تى الحلال  .‏ هناك اخلال الذی يحبه 
الله وينتظره من عبده . . واطلال الذى يتقبله ولا جبه . 
كالطلاق , . ول يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا 
آخر من الحلال يبغضه الله سیحانه وتعالى . . لأن الطلاق 
هدم للاسرة ولأنه ميثاق غليظ بين الرجل وللرأة . 

يقول الله سبحانه وتعالی عن العلاقة التى تربط المرأة 
بالرجل : 


(hell (سورة‎ 


فالتى بين الزوج وزوجته میثاق غليظ وكيف لا يكون 
غلیظا وقد أحل هم ما حرم a‏ . . ذا فان الله تبارك وتعال 
لا پریده‌ما أن يفترقا .. إلا إذا كانت الياة بيني مستحيلة .. 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن aml‏ 
الحلال عند الله الطلاق ) . . أى أنه إذا كان هناك ثىء من 


. آبخض‎ GIL اله فان‎ Addy SLL 
Yo 


Uf‏ اطرام فإنه یتدرج من الصفاثر إلى الکباثر . . قمن 
الکباثر الشرك باه » والسحر , وقتل النفس atl‏ حرم الله إلا 
GL‏ ء وأكل مال اليتيم وأكلى الربا » وشرب الخمر » والتول 
یوم الزحف وقذف المحصنات الخافلات المؤمتات . 
إن أول شيء فى ارام أو الذنوب هو النية . یقول الله 
تبارك وتعالى : 
«« وی سے اتود نوم وليك Sah‏ 
کت نوت تومیر 
( سورة البفرة » 1 
فادام القلب لا يتعمد الإثم فلا يوجد إثم . . ولنضرب ‏ 
تذلك مثلا لنقرض أن إنسانا إعتاد أن يقسم على الناس بان 
مجلسوا محه ليتناولوا قدحا من القهوة أو كويا من الشاى . . 
هذه ليست يمينا معقودة . . والله جل جلاله يقول : 
SOR,‏ ام اوق آمیسشتهکی لذي 
CEN &‏ 
tea‏ 


( من آلآية AL‏ سورة CHR‏ 
۷۹ 


ومادامت لیس كينا معقودة فلن يؤاخد علیها وبالنسبة لا 
يُقترف من الذنوب . . هناك ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة . . 
الذتوب الکبيرة هی الکباثر .. أما الذنوب الصغيرة فهی 
اللمم . . وهی الذنوب التى يغقرها الله تعالى للعبد کا جاء فى 
قول الله سبحانه وتعالى : 


وک SSMS‏ وف دوک 
5 
رمن الآية ۳۲۷ سورة "Cpe‏ 


وفسر اللمم بالقبلة . والخمزة » والدظرة ء كنا فسر بان 
pall‏ من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم تاب مرتکبها . 


ولکن لابد أن نعرف أن الاصرار على الصغيرة جوفا إلى 
كبيرة . . ولذئك لا يجب أن نصر على صغيرة . . أو تستخف 
بإرتكابها » بل تستغفر الله ونتوب إليه .. وكا قلنا هتاك 
درجات فى ارام كبيره وصغیره ولکن القییح - كبيرة وصغيرة- 
یکرهه الله سبحاته وتعال . 


وجب ple of‏ أن الحساب يختلف بالسية للتعمد فى 
إرتكاب الذتب . . فلتفرض مثلا أن إنسانا سافر إلى أوريا 
ليدرس » ودق جرس الباب ودخلت عليه فتاة مبتذلة وجلست 
معه فعليه إثم يحاسب عليه يوم القيامة » ولكن لنفرشن أن 
شابا قيل له ستدرس فى الخارج فأخذ يسال عن عتاوين 
الأماكن المشبوهه وعن الفتيات الشبوهات ویسجلها فق 


مفکرته . . وبعد وصوله سعی إلى هذه الأماکن ول هؤلاء 
الفتیات . . يكون عليه ذنب آکبر لانه سعی إلى ارام .. 
وخطط ورتب وتعمد أن یصل إليه . لم يصل إليه بالصادفة بل 
كان بالتتخطيط ‏ 

الله تبارك وتعالى حين طلب منا ان نبتعد عن الحرام يسر لنا 
ذلك . . لا يقول أحد مان الله تركنا تتجاذبنا الاغراءات دون 
أن يعيننا على الخلال . . إنك لن تجد إنسانا أراد أن يعيش 
حلالا إلا يسر الله له ذلك . . ولن تجد إنسانا af]‏ إلى الخرام 
إلا اتعبه وأشقاه الله ق الدنيا.. 


وأول التيسيرات لن يطلب العيش احلال أن الله جل جلاله 
يبارك له فى رزقه.وأول هذه البركة أن الرزق يفى بحاجته . 
يذهب الى السوق فلا يجذب نظره أو انتباهه إلا ذلك الشىء 
رخخيص الثمن الذى یتناسب مع alts‏ . . هذا الشىء يسعده 
ویاخذه إلى cy‏ وهو قرحان . فإن كان يريد طعاما فلا يغريه 
إلا السمك الصغير أو اللحوم الرخيصة > فإذا ذهب ما إلى بيته 
فرحت بها زوجته وأولاده » بنا الرجل الذى ماله حرام . . 
لا يقنع أبدا إلا باعل الأشياء » إنه يرهق نفسه فى البحث عنها 
ويتكيد الشاق في الحصول عليها . . فإذا أحذها إلى بيته فقد 
لا تعجب بها زوجته وأولاده . . ويقولون له إنها غير جيدة 
وتكون التتيجة أنه ینفق الال :. ولا يجد قبولا .. وربما 
أدركت أنه يشعر بتعاسة أهل بيته . 


لقد كان لى زميل عزيز وكنا مدرسين معا فى معهد واحد . . 
وكان Ul‏ يشكو لى من أولاده» وكيف أنهم لا يكفيهم 
YA‏ 


الصروف الذی يأخذونه . وأعهم باستمرار يحتاجوت إلى دروس 
خصوصية . . وأنه ينفق ل bis‏ وكذا . وعندما حان موعد 
إنصرافنا كان يسك فى يده يمظروف أصفر . . قلت له 
ما هذا . . قال هذه بعض الأوراق والأقلام والأساتيك ليذاكر 
بها الأولاد فى البيت . . قلت اتعطیهم من هذه الأشياء ؟. . 
قال نعم . . قلت له : إن أردت أن يكفيك دخلك ویستفی 
أولادك عن الدروس الخصوصية فامتنع أنت عن أجذ هذه 
الاوراق والأقلام والأساتيك من عهدة المعهد . فنظر إلى وكأنه 
استكثر ما أقول . . ومضت عدة شهور وجاءق مستبشرا . 
وقال لى لقد توقفت عن آخذ ما كنت أستولى عليه من عهدة 
المعهد . . فامتتم كل ماینخص على حياق . 


قد تكون هذه الاشیاء الى نقترفها صغيرة وضئيلة لدرجة 
ننا لا تحس مها . . ولكنها فى الحقيقة أشياء كبيرة على حياتنا . 
فاذا كان هذا هو ما جدث بسبب قلم رصاص أو رزمة 
ورق . . فا الذى يمكن أن يحدث فى حياة الناس بسبب مثات 
الالوف من الجنيهات 18 انا تنقلب تماما . . تجد الام ی فاحية 
بسلط اله عايها من صديقات السره ما یدتمها إلى أشياء خطيرة 
تضر ببيتها وأولادها » وتجد الأب فى ناحية وقد غرق فى مشاكل 
مهما كسب لا يكقى .. ينفق بلا حساب .. وتكون هذه 
النققة عليهم Vly‏ وحسرة .. وإقرأ قول الق سيحائه 
وتعالى : 


Ih >»‏ و و رام 4 هنت م 


(من الاية ۳۹ سورد الأثقال) 
v4‏ 


وبالنسبة للاولاد فلن يكون ارام الا ضارا بهم وشوما 
pele‏ وملاکا هم . . تجد الإبن أو الإبنة وقد أدمن المخدرات 
وانطلق إلى الفساد . . لا يكفيه مال واحيانا يسرق 


ویتسجب الناس وهم يقرأون فى الصحف إن ابن SAI‏ 
فلات سرق وأن إبنة قلان ذاك انحرفت .. نقول هم 
لا تتعجبوا ولکن إسألوا أولا من أين جاء هذا الثرى ماله من 
حلال أم من حرام ؟ فإذا سألت وعرفت السبب ينتهى 
عجيك . بمجرد أن تعرف . . إن الله تبارك وتعال يسلط على 
كل من fat‏ على مال حرام من ينققه له . . فيادام الال 
الحرام Gh‏ بلا تعب . . فإنه ينفق فيا لا يفيد » أو فبا يضر 
ولا ينتفع . ثم لايأق لك إلا بالحسرة وما ينخص عليك 
حياتك - 


bd 


بعض الأبناء والبنات Onn‏ ازسات فى البیت 
وسبب هذه الآزمات أنهم فى قرارة أنقسهم يعتقدون أن الاب 
يكسب من حرام . . سواء أكان هذا الأب تاجرا آو موظفا . . 
فيقرر الابن أو الابتة ألا يتناول طعاما من مال أبيه ۰. ولثل 
هؤلاء نقول انه ليس لك ولاية على thal‏ » وإنه لا إثم عليك 
ما یکسب . . ۱ 


وف الحديث الشریف یقول رسول الله صل الله عليه وسلم 
لكل أب أو زوج مخرص على الكسب الحرام : ( شركم من 
ترك عياله بخير وأقبل على الله بشر) . 


أى من جمع الال حلاله وحرامه وتركه لأولاده ثم جاء إلى 
الله بذنوبه وآثامه ليحاسب . . فلا هو تمتع بها فى الدنيا وحقق 
لنفسه لذة عاجلة .. ولا هو غف نفسه عن ارتكاب 
اطرام . . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى -جديثه 
الشریف : 


( شَيّكُمْ من باع دينه بدنیاه وش منه من باع دينه يدنيا 

غير ) . 
أى أن شر الناس من باع ayo‏ ليحقق لذة عاجلة فى 
الدنيا . . سواء كانت هذه اللذة مالا أو شهرة أو غير ذلك . . 
۸۱ 


اذا ؟. ‏ لاته باع Land‏ مقیبا بشهوة تستفرق زمنا قصيرا ! ولأنه 
باع خلودا فى GI‏ بعمر دود قصير فى الدنیا . . لا یساوی 
مهما کات قيمته شيا بالنسبة لل"حرة . . والله سبسانه وتعال 
یقول : 

Wwe لیم تب‎ Bae ae 

ra E dey: اخ‎ se) 


Cast (سورة‎ 


إن الله يريد أن یلفتنا إلى أن الذين یعملون ما یشاءون فى 
الدنیا دون التزام ane‏ الله . يخسرون آنفسهم يوم القيامة . 
کیف يخسرون آنفسهم وهم قد حققوا ها كل ما تریده فى 
الدنيا ؟. . ونقول إن من يضحى بتعیم دائم مقابل شیء 
موقوت ایکون کاسبا ؟! 


. . ولکن هناك من هو آشر من ذلك .. الذی باع دیته 
بدنيا غيره . . کیف يبيع الانسان دينه بدنیا غيره ؟.. ol‏ 
يتطوع لشهادة الزور لصالح أحد أصحاب النفوذ . , أو يكذب 
أو يظلم_ليرضى رئيسا له . . أو يغضب الله ليرضى من يعتقد 
أنه ينفع ويضر ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى .. هذا هو 
الذى يبيع دينه يديا غيره . 


وهنا یأتیتی دائها سؤال : هب أن إنسانا جمع مالا من حلال 
وحرام ثم مات . . هل يحاسب ورئته على آثامه Of‏ ورئوا ماله 
وبعضه حرام ؟. . وهل يجب عليهم إلا يقربوا هذا الال ؟. ‏ 
AY‏ 


فقول لا . . الذین یرون هذا الال لا حاسبون بذنوب 
صاحيه .. لانه لا تزر وازرة وزر آعری . . ولذلك سمی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الال هدية . 

إذن فالمال الحرام قد يكون أكبر عددا .. وقد يقال عن 
صاحبه أنه لك كذا وكذا » ولكنه فى الحقيقة يُقَلِبُ البیت عل 
أصحابه . . والله سبحانه وتعالى يجعله نکدا . 


ولكن هل هناك فرق بين الال اطرام وبين السحت ؟ 


أولا ماهو السحت ؟. . السحت هو الثیء الذى أحذته 
عن حركة غير مشروعة فى الحياة . . والسحت مثل الربا . . 
يأحذه الإنسان ليزيد يه ماله » ولكن الله يمحقه كا يمحق 
الربا . السحت هو ما تأخذه بالقوة أو بالقهر أو بالتهديد أو 
بای طريق آخر غير مشروع كأن تذهب الى التاجر وأنت 
موظف مستول . . تقول له سأغلق لك لك ذا لم تدفع 
کذا .. هذه ليست رشوة ولكتها سحت .. 


لقد أعطى آبو بكر وعمر بن الخطاب الى أحد صبیانها 
درهما ليحضر لما قدحا من اللبن . فذهب وأحضر قدح اللبن 
فشرباهء ثم إذا بالصبى يعيد الیهیا الدرهم . . فقالا له من 
أين جقت بهذا اللبن ؟. . قال قلت للراعى إن أمير المؤمنين 
يريد قدحا من اللبن فاعطانیه . . فذعر pl‏ بكر وعمر وقال : 
ألا تعلم أن هذا سحت » وكل سحت فى النار . . ثم آعذا 
يتقيآن عمدا . . ورسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 
(كل لحم نبت من سحت قالثار أولى به). ‏ عم 


إذن فالسحت هو GUL‏ به بطریق غير مشروع كأن تسرقه 
أو تأخذ الطعام وترفض أن تدفع الثمن » أو تحصل عليه من 
صاحبه بالتهدید . أو باستخلال السلطة أو بالوعید أو يغير رضا 
النقسی . . 


. . ولکن ماذا يحدث إذا إخختلط الال الحرام بالمال الال ؟ 
هل الحلال يظل حلالا بحيث تستطيع أن تقول أن هذا الجزء 
من المال الخلال . وهذا الجزء من اال الحرام ؟. . ونقول : 
إن الال الحرام إذا اختلط JUL‏ الحلال فسد الإثنان . بحيث 
.يصبح الال كله فى حكم الحرام . . تماما كىأ تضم حبة قاكهة 
معطوبة وسط حبات سليمة فإنها تفسدها . والذى يعرف 
حرمة المال ومدى تأثيره على نقسه وعلى أهل بيته . . لا يمكن 
أن hey‏ بيته أو يطعم أولاده من الال الحرام أبدا . . لان هذا 
الال لا يستتاب منه إلا إذا 35 لاصحابه . قلا يكفى إذا آحذت 
مالا حراما أن تقول إننى تبت إلى الله . . .بل لابد أن ترد الال 
لاصحابه أولا . . حتى ولو اختلط .به حلال من عندك . 


۴ 


At 


بعض الناس يقول : آنا أسرق اللیون جنیه الأولى » ثم 
أتوب بعد ذلك واعیش Le‏ بقية عمری بعد أن أكون قد 
تخلصت من الفقر واعیش باقی حياق مستریجا !! 


تقول لن یفکر يشل هذا التفكير السطحی .. لابد لكى 
تقبل تويتك أن تعيد أولا ill‏ إلى أصحابه . فإذا قال هب أن 
صاحبه مات أو ذهب ال مكان لا أعرفه » وبحثت عته وم 
أجده . فى هذه ULL‏ نقول تتصدق ببذ! الال وتهيه لروح 
صاحبه . . آما ان تسرق مالا قل أو كثر ثم تتوباء بینبدانت 
تعيش جال حرام .. . وتعتقد أن الله قد غفر لك . . !! فهذا هو 
الضلال بعینه > ولا يمكن أن تکون جادًا » فالشرط أن تعيده 
إليه . . قإن لم تعده فى الدنیا - فانك ستعيده فى الأخحرة . . بل 
إنك تأق فى الاخرة cals‏ تحمله على كتفيك صغر هذا الثىء 
آو کر . . 


إن من سرق مالا وأقام يه عيارة ++ oh‏ فى الآخرة وحمل 
هذه العيارة على كتفيه . . ومن سرق مالا وبق به مصنعا يأ 
فى الآخرة fot‏ هذا المصنع فوق كتفيه .. وتکون فضيحته 
أمام الدنيا كلها . . أمام خلق الله منذ عهد آدم إلى أن تقوم 
الساعة ويعرقون أنه سارق aly‏ لص .. 


Ae 


أكثر من ذلك فى ساعة الحساب Gh‏ أصحاب هذه الأموال 
يطالبون بستوقهم . فیاشذ الله سبحانه وتعال من حسناات 
الغاصب أو السارق . . ويعطيها هم ليرد هم حقوقهم ‏ 
فإذا انتهت السنات أخذ الله تبارك وتعالى من سيئات 
”صاب الحقوق . . ويضعها فوق سيئاته حتی يستوفوها » ثم 
یعذب يبا فى النار . 


لقد قال رسول الله fo‏ الله عليه play‏ لأصحابه : 
( أتدرون من الفلس ؟ قالوا يارسول الله المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . قال إن المفلس من أمتى من Sb‏ بصلاة 
7 وصيام وحج وقد شنم هذا وضرب هذا وأخذ مال 

هذا . فيؤحد هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت 
Sie‏ لي أن دی ما ایآ من سيئاتهم فطرحت عليه 
ثم طرح فى النار ) . 


إن الال الخرام ليس متعة ولا نعمة فى الدنيا لانه لا جلب 
السعادة ولا يحقق الامان . . ولکنه يبقى دینا عليه إلى fee‏ 
القيامة ليرد إلى أصحابه افقیقین . 


بعض الناس يعتقد أن ظاسر الأشياء هو للقيقة . . وهذا 
غير صحيح 3 فكل شىء له ظاهر وباطن . . خذ مثلا السحت 
والريا والزكاة . . ظاهر الأشياء أن الزكاة نقص من الال لأنك 
تأخذ منه وتعطى الققیر والمحتاج . .. فهو ينقص كل عام بواقع 
این ونصف قى BU‏ هى قيمة زكاة الال . . معنى ذلك انك 
إذا كنت تأخذ الزكاة من مالك دون أن رکه فى السوق . 
كم 


قإنه ینتهی خلال آربعین سنة . . (ae‏ الربا والسحت یعتر 
زيادة ظاهرة قى الال ولکن الله تبارك وتعال یفصل فى الأمر 
بقوله تعال : 


و ot at‏ وو مسر 
یرای رصن 4 
رمن الآية ۳۷۹ سورة اليقرة ) 


oY‏ الصدقة وان كانت فى ظاهرها نقص فى الال . . فهی 
فى حقيقتها بركة وغاء هذا امال . . ويؤكد رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فيقول : 


(مانقص مال من صدقة) . 


آما الربا فإنه ون كان زيادة من حيث الظاهر . . إلا أنه فى 
الواقم GF‏ هذه الزيادة » بل ولاصل الال ذاته . . ا يسلطه 
الله عليه من الآفات التى تأکل الال .. كأن برض مرضاً 
لا شفاء منه ويذهب إلى أوربا للعلاج فينقق عشرات الألوف ۰ 
ثم يقال له هناك طبيب فى آمریکا يستطيع أن يعالج هذا امرض 
فيسرع إليه . . فيقال له إن هناك مستشفى فى استراليا أو Wes‏ 
فيسارع إليها » ومکذا ينتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى 
مكان بلا قائدة . . إلى أن يقضى السقر والعلاج والدواء على 
الال . . ثم لايشفى . 


AY 


ولا جدال فى أن اطرام فى حياة الانسان . ..سواء أكان مالا 
آم غير ذلك فا يورثه الشقاء . . فالله سیحانه وتعالى لا يترك 
الإنسان فى الدنيا يتمتم يمال حرام آبدا . . بن یضم فيه 
متخصات ونكد اسلياة . . التى تجعل الإنسان يتمنى أن يذهب 
عنه هذا المال لتعود إليه الحياة الهادثة البسيطة التى كان ينعم بها 
قبل أن بتلوث بالمال-الحرام . . ولذلك تجد الاتسان ينفق الال 
الحرام على الطعام قيصيبه الله بمرض ليجعله غير قادر على أن 
یضع لقمة واجدة فى فمه . . الطعام الذى يشتهيه علا بيته . 
ويأق ont‏ ويأكل أمامه len‏ هو عاجز عن أن يضعه ق قمه . . , 
وان وضع لقمة منه فى فمه عانت معدته وأمعاؤه ألما رهیبا . . 
وينفق بغير وعى ليشفى ولكنه يظل JE‏ . . . ولا يق من هذا 
الال إلا الحرمان والشقاء . . ولا يشعر إزاء هذا الإنفاق الا 
بالحسرة ! 


" وقبل أن انتقل إلى الفصل التالى . . أقول إننى أتلقى أسئلة 
كثيرة حول البنوك الاسلامية ‏ . التى تسكثمر أموالها lab‏ 
للشريعة الإسلامية .. بعض. الناس يقول إن هذه البنوك 
تستثمر أمواها فى الخارج يشكل يخالف الشريعة . ونقول لمن 
يسأل عن هذا : نحن لنا الظاهر ولا نطالب بالباطن . . إنى 
إذا تقدم فى إنسان يطلب مالا لله . . كحستة . . وأعطيعه هذا 
الال .. ولكته ذهب وشرب به خرا. أو كان من مدمنی 
AA‏ 


المخدرات . . هل يحاسبنى الله على اننى يسرت لانسان أن 
يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات ؟. . طبعا لن dehy‏ 
ولکن تسب لى Sie‏ الآخرة وأجازى عليها خيرا BY.‏ 
وأنا آعطیه هذا الال لم يكن فى نیقی آن أيسر له طريق لام . 
بل كان فى نيى of‏ أساعده على ایر ۔ . ووسول الله صل الله 


عليه وسلم يقول : 


Yi)‏ الاعمال بالنيات Ly‏ لكل إمرىء ما نوی فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أد ات ینکسها فهجرته إلى ما هجر 
إليه) . 


Lf‏ يالسبة للبنوك الإسلامية فیادامت قد أعلنت إنها تطبق 
الشريعة الإسلامية ونحن أودعتا أموالنا فيها على هذا 
الاساس . . فكل ما نأحذه حلال طبقا للشريعة الإسلامية - 
فإذا كانت هذه البنوك فا ی الخاريج معاملات نخاصة . 
فإثمها على من يتعامل بها . A.‏ الاين مع الت 


الاسلامية . 


AG 


۹1 


القضية الى سنناقشها قضية dala‏ جدا 

برزت هذه الأيام من خلال آبواق کثيرة 

تحاول أن تفرض نفسها AB‏ على الساحة 

الاسلامية .. لترضى اتجاهات معينة بدات 

تحاول آن ترب على نغمة واحدة عن 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهی 

كلها تقول وبلا حياء . . إن السنة غير ملزمة للمسلمين . . 
بمعنى أن من أخذ بها يثاب .. ومن تركها فلا يعاقب . 


إن هذا معتاه آن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعدم العمل با لا يعتبر حراما . . أو پمبارة آوضح لیس 
حراما . 


وما يؤسف له حقيقة أن بعض الاأسیاء المعروفة قد پدات 
تؤيد هذا الاعجاه » وعل الساحة الإسلامية ظهرت تيارات 
تحاول زنکار السنة..وهدفها أن تنال من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


وبداية نقول إن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
أخيرنا عن هذا الاتجاه قبل أن يأق وقبل أن تعرقه . . فقد 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : فى شأن هؤلاء وقبل 
أن يظهروا یتنا ويروجوا أفكارهم المسمومة الضالة والضلة : 
دلا hieh Gall‏ أحدكم متکثا على أريكته يأتيه الأمر من 
آمری ما آمرت يه أو ce Gap‏ فیقول لا ندری ما وجدنا فی 
کتاب a‏ اتبعتای . 

ay 


إن ظهور أمثال هولاء المجادلين فى الستة  .‏ وقولهم Ob‏ 
عدم الأخذ يسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ee‏ 
حراما ولا نقصا فى الدين !! نقول طؤلاء : إن ادعاءكى هذ 


لم يكن مفاجأة لنا :فا فو من ar‏ لق Cee‏ 
سيحدث قبل أن يحدث بعدة قرون . 


هؤلاء الئاس طالبوا بان نحتكم إلى القرآن الكريم » 
ونحن GE‏ معهم .. وسنحتكم معهم إلى القرآن 
الكريم . . لترى من منا على حق ومن هو على باطل . . ماذا 
قال الله سیحانه وتعالى فى کتابه العزیز . . قال homes‏ 


وتعالى : 
لاویتسف تعره € 


رسورة آل عمراف) 
وى at‏ آحری يقوك سبحانه وتعال : 
3١‏ تاموتا BELA‏ 
EUS sh Ro‏ 
نکر وت مرف KEM‏ 


ا ¢ 


CH رسورة‎ 


Ar 


ویقول سیحانه : 
ہ3 وت مه ESA HAIN SG‏ 
ovat‏ # 
( سورة الساء) 
ويقول الق : 
Kase SO. >‏ هرأ 4 
ومن الآبة ۷ سورد تلشر ‏ 
ويقول جل جلاله : 
تیلم ILA‏ العام یرن اماد عر 
oh:‏ 4 
رسورة النساء ) 
ویقول الق تبارك وتعال : 
ant‏ م رم مر رده THEE‏ 
seh AL as >‏ قان Hela‏ 
آنا oc‏ 4 
ر سورة (FARE‏ 
هذه الایات السابقة الى سنتحدث نبا هی من آیات 
القرآن الکریم التى یطلبون أن نحتکم إليه . . فاذا تقول 
هذه الآيات بالتسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
at‏ 


الآية الأولى تقول : «وآطیعوا الله والرسول لعلکم 
ترحمون 8 .. هذه الآية الكرية تلفتنا إلى أن طاعة الله وطاعة 
الرسول هى من منبع واحد هو : طاعة الله .والرسول صل 
الله عليه وسلم IS‏ عن الله يحمل إلينا القرآن الذى يُوحى , 
إليه دون ما شهود من البشر . . أى بینه وبين جبريل عليه 
' السلام . . ثم ياتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغتا 
بالقرآن كا آوحی إليه ,. دون تغيير حرف واحد . 


لد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم sly‏ الاية عندما 
تترل عليه » ثم يقرؤها فى الصلاة ‏ ثم يليها لکتبة الوحی 
من الصحابة رضوان الله عليهم لتحفظ فى الصدور وتكتب 
فى السطور . . إذن قطاعة الرسول صفى الله عليه وسلم هى 
من طاعة الله . . OY‏ الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغنا 


ما يريده الله تبارك وتعالى منا . . فطاعتنا له وتصدیقتا إياه ف 
كل مايخي عن الل .. هو طاعة لله . 
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: الله سبسانه وتمال فیها‎ 1 oT الى الاية الثانية‎ gt 
. » دياأيها الذین آمنوا أطيعوا الله وآطیعو! الرسول‎ 


فى الاية الآولى . كانت طاعة. الرسول من طاعة الله 
سبحانه . . وفى هذه الآية الكريمة طاعة الرسول من آمر 
الله . . وان تبارك وتعالى اعطی الرسول هنا حق الطاعة ء 
وطلب من المؤمتين أن یطیعوه . فکان هناك آشیاء سیتم 
تشزيعها من الله جل جلاله . وأشياء سیتم استکمال تشریعها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الله جل جلاله سیترك لرسوله صل الله عليه وسلم - الذی 
لا ينطق عن الهوى - حدودا معينة فى التشریم aoe‏ 
طلب منا أن نطيعه . وتكفى هذه الأية EB‏ ديا 
الذين آمتوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول » ۰ . لتلفتتا إلى 1 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة علینا بتص 
القرآن . . Oly‏ کل من يقول غير ذلك یکذبه القرآن الذی 
قال صراحة : «وأطيعوا الرسول » . . ولم يضع حدود! هذه 
الطاعة فى آشیاء معينة . . Uly‏ تركها مطلقة . 

7 dash هذا فلا يقال إن من يترك السنة‎ Gey 
. . لا یعاقب . . وان السنة بأحكامها غير ملزمة للمسلمین‎ 
وترد على هذا الادعاء وذلك الاقتراء . . بان کل‎ 
. لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم لنا بالطاعة‎ 

AN 


۰ 


بعض الناس يحاول أن يثير هذه المسألة من حدود غريبة 
ليضع الشك فى قلوب الژمنین فيقول : إن الله قد صحح. 
لرسوله أحكاما كثيرة . . منبا حكم أسرى بدر الذين كلفهم 
الرسول بتعليم المسلمين القراءة والكتابة أو من أخذ متهم 
الفدية . . فنزل قول الله سبحانه : 


baits >‏ يواد نی لایس 4 
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وفى قضية التبنى أيضا حين تبنى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم زيد بن حارثة فسماه زيد بن محمد  .‏ ونزل قول الحق 
تبارك وتعالى : 
AA}‏ تينغ SGI‏ > 
رالایة » من سورة الأحزاب ) 
وغير ذلك من القضایا الى صحح الله سبحانه وتعال 
List‏ لرسوله صل الله عليه وسلم . 
ونقول لن يثير مثل هذه القضايا هدم السنة : نعم عندما 
5 الله لرسوله بعض الاحكام يكون شرفا لرسول الله 
صلی ait‏ عليه وسلم أن يصحح له ربه . . إن هذا الت : 
فى حد ذاته هو تطمين لنا أن حکا لم يترك بلا تصحيح ۰ وان 
منيج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته محروستان بعناية 
الساء . . al‏ تم تصحيح کل ما اراد اله سبحانه وتعالى أن 


يقره . . وأضبحت کل آحکام السنة مقرة وانتهی عهد 
التيوة . 

إن ما میب أن نتأكد منه فى السنة هو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال . . أى لابد أن نتأکد من صحة الحديث 
ونستوثق منه ۰ . هذه هی مهمتنا . . ومادام رسول الله صلق 
الله عليه وسلم قال فقد صدق . . ومادام قد أمر فهو يطاع 7 


نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول 
قأولکث مع الذين أنعم al‏ عليهم من النييين والصديقين 
والشهداء والصالین وحسن أولئك رفيقا » . 

لقد ربط الله سبحانه وتعالى المنزلة العالية فى الآخرة 
وهي الوصول الي منزلة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين : . وهی أعلى المنازل فى الحتة - ربط الوصول إلى 
هذه المنزلة بطاعة الله والرسول . . ولم يقل الله سبحانه وتعالى 
من أطاع اله .وترك سنة الرسول فهو فى أعلى المراتب فى 
الجنة . . ول يقل جل جلاله من أطاع ما جاء فى القرآن فهو 
فى أعلى المراتب فى الآخرة . . بل قال سبحانه : و من يطع 
الله ورسوله » . 

وهكذا ربط الله تبارك وتعال بين طاعته وطاعة رسوله 
يأعلى منزلة فى الآخرة . . فكل من أراد أن يتبوأ هذه المنزلة 
العالية .» لابد أن يطيع الرسول . وطاعة الرسول فى ELE‏ 
ستته صلل الله عليه وسلم . 
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الرسول والتشریع 
gh‏ يعد ذلك إلى قول GI‏ سبحانه : «وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا » . . هله الآية الكريمة 
تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق التشريع » وهو 
مالم يعطه لرسول قبله .. فقال نا : « وما اتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٩‏ . 


لقد كان من مهام محمد صلل الله عليه وسلم أن يشرع 
لأمته . وأن يضع لها من التشريع ما يضمن طا سلامة دينها 
ودنياها » وما يقيها الفتن ‏ وما جعلها قادرة على مواجهة 
متطلبات الحياة الدنيا الى قيام الساعة . . فهذا الدين جاء 
ليظل قائ مهيمنا على حركة الكون إلى يوم القيامة . 
والمسلمون موقنون على منبج الله . 

إن تشريع رسول الله صلل الله عليه وسلم واجب التنقيذ 


بحكم القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


ثم جىء قول الله سبحانه : « من يطع الرسول فقد اطاع 
الله ومن تولى قا آرسلناك عليهم حفيظا » . . ليبين لتا الحق 
تبارك وتعالى إن طاعة الرسول هى من طاعة الله . . لم يقل 
جل جلاله من أطاع الرسول فهذا حسن ء أو من أطاع 
الرسول فقد ! ستمسك بدينه ۰ . إا قال تعالى : «من يطعم 
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الرسول فقد أطاع الله » ۰. فکیف Gh‏ بعد ذلك من 
يقول . . إذا ل تطع الرسول dy‏ تعمل بأحكام السنة فلا جرم 
عليك ولا معصية ولا تحاسب ؟! 


إننا تقول لهؤلاء الذين يرددون هذا الكلام من أين جنتم 
به ؟ والله تعالى يقول :' « من یطم الرسول فقد أطا 
الله 180 ويقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 
فان تولیتم فاعلموا UP‏ على رسولنا البلاغ المبين » . . الله 
تبارك وتعالى يحذرنا فى هذه الآية الكرية من عدم طاعته أو 
عدم طاعة رسوله . . ويحذرنا من أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام مهمته أن يبلغنا وليس أن Une‏ على الطاعة أو على 
الایان . . ومادمنا قد بلغنا . . فإن الحساب یصیح عدلا ق 
الآخرة .. لأثنا بلغتا dy‏ نطع . 


تلك هی بعض OLY‏ التى جاءت فى القرآن الكريم 
حول طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لكنتى أريد أن 
سال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام : إذا كان كلامكم. 
صحيحا فى أننا لو ترکنا ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا نکون قد فعلنا حراما نعاقب عليه . . تقول هم علمونا 
كيف نصلى إذا تركنا الستة ؟! من أين نأق بعدد ركعات کل 
صلاة ووقتها Lay‏ ليس موجودا فى القرآن الكريم وإغا آتت 
به السنة الطهرة . 


قواعد الاسام والسنة 

وص اس ی ی دیوید 

الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة بالتکلیف الباشر لرسوله 
be‏ الله عليه وسلم فى ليلة الاسراء والعراج وليس بواسطة 
جبريل .. ثم نزل جبریل وعلم رسوله صلل الله عليه وسلم 
عدد رکعات كل صلاة ووقتها . . وجاء ذلك فى الستة 
الشريفة و يرد فى القرآن الکریم . 

إذا كنا doh.‏ برأيكم بأننا لا نتفذ ولا نفعل إلا مآ جاء 
وذکر فى القرآن الكريم . . فمن أين سنأق بأن صلاة الصبح 
رکعتان والظهر wl‏ رکعات والعصر el‏ ركعات والمغرب 
ثلاث ركعات والعشاء qui‏ رکعات . . من أين abe‏ پذا؟ 


أذكروا لى ما هی الآية الق نزلت فى القرآن الكريم لتدلنا , 
على ate‏ ركعات كل صلاة حتى نتبع القرآن وحده ونارك 
السنة . . إننا إذا فعا ذلك وترکنا السنة ضاعت الصلاة . . 
والصلاة هى عاد الدين من آقامها فقد أقام الدين . . ومن 

وبالسبة للحج ومناسكه . . قولوا لنا كيف نحج ونطوف 
دون أن نفعل ما كان يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
السنة الشريفة . . قولوا لنا كيف نزکی ؟ وکیف نحدد قيمة 
الزكاة وهى أمور لم تحدد فى القرآن الكريم وأوودتها السنة 
المطهرة CAS.‏ كنا نعرف إنها اثنين ونصف فى BU‏ بالنسبة 

bet 


لال . . وكيف نعرف قیمتها بالنسبة للزروع والأتعام 
وعروض التجارة ؟ وکیف كنا نعرف کثیرا من أحكام هذا 
الدين التى وردت فى القرآن الکریم مجملة . . ول توضحها 
لا إلا الستة الشريفة . 


بل إن التطبيق العملى لنیج الله كله فام به رسول الله صل 
الله عليه وسلم . . فرسول الله هو القدوة غذه الأمة . . وكل 
رسول Gl‏ منهج السیاء أو كما يقولون المتيج النظرى ثم يقوم 
بتطبيقه عمليا أمام من آمنوا به . . ليعرفوا كيف پطبقونه . . 
ولتكون هناك وحدة التطبيق . . فلا يفعل كل إنسان ما يعتقد 
أنه صواب .. فيتفرق الناس کل حسب هواه . 


" إن الرسول المحكوم نیج السیاء وباله يصحح له وهدیه 
إلى ما يريد . . هو الذی بضم الاطار الحکم فى تنفيذ میج 
الله » والطلوب عن آمنوا به واتبعوه أن یظلوا فى هذا الاطار 
حتى لا يدحرفقوا بالدین . . وهذا الاطار هو الذی یعدل حركة 
العبادة . . إذا حاول الناس الانحراف بها . 

فکیف 13h.‏ كان هذا هو منيج الرسالات_يريدون منا أن 
نتحرف برسالة الاسلام عن سنة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » ويقولون اذا تركتموها فهذا ليس حراما ولیس عليكم 
عقاب . . إن الله سبحانة:وتعالى قد اعطانا فى القرآن الكريم 
من الآيات ما يجعلنا تدرك Af‏ سنة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وان هذه السنة إذا ترکت chal,‏ انحرف الناس 
بالدین » وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القدوة لهذه 

ey 


الامة وقت نزول الرسالة وسیظل القدوة ها إلى أن تقو 
الساعة .. والله جل جلاله يقول : 


(ق اكه زم 2163214 
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ail‏ سبحانه Giusy‏ كان boli‏ على أن ينزل الجمل الذی 
أورده ق القرآت الكريم مفصلا . . كان قادرا على أن ينزل 
عدد ركعات كل صلاة وكيفية أدائها مفصلا . . وكذلك الحج 
وكذلك الزكاة - . وأحكام الصلاة من ركعتى السهو وصلاة 
الاستخارة وصلاة الاستسقاء وغير ذلك . 


لقد كان من الممكن أن ينزل هذا كله كما نزلت كيفية The‏ 
الخوف التی تؤدى خلال الحروب وعدد ركعاتها » لقد شاءت 
ارادته جل جلاله أن يترك ذلك ae‏ الله صلى الله عليه 
وسلم » وجعل سنته واجية الاتباع ‏ 2 
TRU‏ اران noes‏ الس E‏ 
لا . . ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ر ترکت فيكم ما ان قسکتم به لن تضلوا بعدی آیدا کتاب 
الله وسنق ) - 
وإذا كان بعض الناس قد ذهب إلى آخر الشوط فى إنكار 
السنة حتى إنه طالب بحذف التحيات من الصلاة بدعوی انها 
۳ 


سنة ولیست فرضا ! وإذا كان عبث بعض الناس قد وصل إلى 
ذلك وهو بداية عبث لا یعلم إلا الله إلى أين كان سینتهی . . 


إننا ستاخذ الدرجة :الأقل التى تقول .. نحن لا نناقش 
الفروض . . بمعنى أن ماجاءت به السنة بالنسية للفروضص 
لابد أن تأخذ به » ولكننا نتاقش ما هو زيادة عن الفروض . 
ی taf‏ نناقش صلاة السنة والصدقة غير المفروضة وقيام الليل 
والحث عليه وهو غير مفروض آیضا وغير ذلك من الامور الى 
جاءت بها السنة دون الفرض  .‏ من فعلها يثاب ومن تركها 
لا یعاقب » كا يقولون 1 


نقول بداية ان الذین یتخذون هذا السلوك . . يعلنون' 
gl‏ لا Opt‏ الله ولا يحبون لقاءه . . ذلك OF‏ الله سبحانه 
وتعال يقول فى القرآن الكريم : 
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ls‏ الذين لا یتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ویقولون لا نقوم بها ولیس علیها عقاب فلاذا نفعلها . . قد 
آعلنوا بادیء ذی بده pel‏ لا بون الله > ویالتای فالآية 
الكريمة تقول : « فاتبعونى يجيبكم الله » . . وماداموا هم يأبون 
أن يتبعوا رسو الله فان الله لا يجبهم .. 


هذا هو حكم القرآن. فيمن يقف.من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم موقفا شبه معاد قائلا : أنا لن fail‏ شيئا من 
السنة » ولا أريد ثوايها » ولا أرتكب حراما بتركها . تقول له 
وهل تريد حراما أكثر من أن يبغضك لله ؟! 


لماذا الافتراء على يسول الله 


SSSR 


إن الذى لا يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
dle‏ . . والذی يتمسك ببا هو الذی يصل إلى درجات 
عالية . . 


زننا نلاعظ أن عاولة العبث بهذا الدین (ile GG‏ من ناحية 
السنة . . اذا ؟ لان الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الکریم 
بقدرته هو . . حفظه من العبث البشری فقال جل جلاله : 


COBEN SLAG > 
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إذا كان هذا الحفظ بالنسية للقرآن الکریم . . فلن تستطیم 
يد بشرية أن تحبث به » تزيد فيه كلمة أو تنقص منه كلمة . . 
لأنه محفوظ بقدرة خالقه . . ولذلك اتجهت کل القوى المعادية ˆ 
للإسلام تحاول أن تعبث بالسئة الشريفة . . فتدس فيها 
الأحاديث غير الصحيحةء وتقف خلف أولتك الذين يقولون 
أن من ترك سنة رسول الله وم يعمل بها لمي يرتكب حراما 
ولا يعذب يوم القيامة ‏ 


لكن كا كانت السنة الشريفة محفوظة بقدرات البشر . . OB‏ 
بعض التاس يحاولون أن يخفوا بعض أحاديثها أو بضیفوا 


Ves 


إليها . . ولکن من فضل الله على السلمین أن یتوافر الحققون 
من علیاء السلمین منذ قدیم الزمان . . فى جع آحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . وتخریجها والتاکد من صحتها حتی 
أصبح الآن هناك کتب موثقة للأحاديث التبوية الصحيحة مثل 
البخارى ومسلم .. هذه الكتب إن وجدت فيها الحديث 
التبوى اطمان قلبك لصحة اطدیث » ومازال side‏ اخدیت 
حتى الآن فى العا الإسلامى يقرمون بجهود كببيرة لتبویب 
الأحاديث النبوية الشريفة . . 


git‏ أريد أن أناقش ثلاثة أشياء من بين عشرات أو مثات 
الأشياء التى يقال إنك تستطيع أن تتركها من السنة دون أنه 
تعاقب عليها واا ليست Lely‏ عليك . . وأول هذه الأشياء 
صلاة السنة أو ركعات السنة إلى تسيق وتلحق بالفروض . . 


ولن ندخل فى جدل حول عددها . . ولکننا نقول إن هذه 
الصلاة رغینا قيها رسول الله صلل الله عليه وسلم.لاذا ؟ لأنها 
تأق فى الآخرة وتوضم ف الیزان . . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

ر أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله ضلاته 
ob‏ صلحت فقد آفلح coils‏ وان OLS‏ فقد خاب 
وخسر ) . 


وأقول للذی يريد أن يتمسلك بصلاة الفرض وحدما 
ولا يزيد عليها ركعة أقول له : Geel‏ أنه سيؤدى الصلاة 
المفروضة من ساعة التكليف إلى اية الأجل ؟ اذ من أنه لن 
Gh‏ عليه ظرف من الظروف يفوته ولوفرضا واحدا؟ 


' إذا كانت الحقيقة أن صلاة السنة توضع فى الیزان لتكمل 
صلاة القرض . . فا الذى hee‏ تترك هذه الفرصة Gil‏ هى 
رحمة لك وتغلق على نفسك بابا من آبواب الرحة فتحه لك 
رسول الله عبلى الله عليه وسلم .. إنك إن فعلت ذلك تكون 
أقرب إلى الثار . لان آی هفوة فى صلاة الفرضن تضیعها. 
وضلاة EN‏ ثواب . ولكن هل معنى آنها ثواب فقط أن من 
تركها لا يعاقب؟ 

نقول af‏ من یترکها يعرض نفسه لعقاب شدید , لانه 
cay‏ له رصيد يوضع فى الیزان لیجعل حسناته أكثر من 
سیثاته . .۰ لقد آلقی ذا الرصید الذى كان يهب أن يتمسك 
به .. فحرم نقسه من رحمة كبيرة فى الآخرة . 

لم اذا لا تصلى السنة ؟ أتحب رسول الله آم لا تحبه ؟ إن 
كتت تحبه فإنك تسارع إلى سنته.وان كنت الا تحبه . فالله 
لا the‏ . . لان القرآن الكريم قال : « قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوی محييكم الله » . 
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. . يعد ذلك إلى الصدقة وهی غير الزكاة الفروضة‎ gh 
: يقول تعال‎ 
تاجانم‎ 
4 ® عون ® زرم‎ 


) اسارج‎ oe) 


الله سبحانه وتعال تحدث هنا عن الزكاة . . وميزها tel‏ 
وحق معلوم » أى محدد . ؟ رسول الله صل الله عليه وسلم 
Lite‏ على الصدقة . . وهى الزكاة الفروضة ولكن ما زاد عنها 
يعتير صدقة . . هذه الصدقة ليست واجبة ممعنى أن من یفعلها 
يثاب ومن لایفعلها لا يعاقب . . فهل تركها القرآن الكريم 
لانه ليس عل تاركها ذنب ؟ لا .. بل حث القرآن عليها 
وطالب الؤمنين بها زيادة فى الاجر ووصولا إلى الدرجات 
العلا . . يقول الله تعالى : 

Bee, 


BALES arses ھی‎ « 


YAMS MOR ZAIS 
وونل سابل‎ ON ESAS 
GEE 
) ر سورة الذاريات‎ 
.. معلوم ؟ لا‎ Go أقال الله تبارك وتعالى فى هذه الآية‎ 
. . على اطلاقها كل حسب إيانه وقدرته‎ Go ولكنه ذکرها‎ 
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إن هذه سنة تنطيق علیها الأوصاف التى يحاول بعض الناس 
إشاعتها من Lal‏ إن تركت لا عقاب عليها . . ولكنها موجودة 
فى القرآن ومذكورة .. هل فى هذه اطالة نتركها ولا نعمل 
مها ؟1 


وق نفس الآية مذكور صلاة الليل . وصلاة الليل ليست 
فرضاء-من فعلها یئاب عليها ومن تركها لا يعاقب . . ولكن 
أنتركها ؟ آیکون هذا إيمانا وحبا لله ورسوله أن GE‏ للفروض 
فنودیا . . ثم یفتح لنا باب من أبواب الرحمة لنزداد ونزداد فى 
الدرجات فنغلقه . . إنتا إن أغلقناه وقعنا قى الحرام . ..لانه 
هذه الطريقة فان Oleh‏ لايمكن أن تقودنا إلى الجنة .. 


ومادمنا نعامل الله ورسوله بپذا الجفاء . . فنحن مطرودون 
من رحمة الله . . ثم كيف تواجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة ونحن متاجون لشفاعته ولشربة من حوضه 
وأن يقودنا على الصراط إلى اة . . بينا نقف من سنته هذا 
الموقف المجاق لبه صلى الله عليه وسلم ؟! 


إن الذى لا يؤدى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يتساقط لحم وجهه خجلا عندما ری رسول الله يوم القيامة . 
فيا بالك بأولتك الذين يدعون الئاس إلى عدم إتباع السنة ! 
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الله سبحانه وتعالى آراد أن یعلمنا ذلك فى صدر الاسلام 
وكان الدرس الأول فى غزوة أحد عندما أمر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الرماة Ob‏ یلزموا سفح ال - فلا ينزلون إلى 
الوادی سواء ابزم السلمون 2 ee.‏ . وعندما بدأت 
المعركة وانبزم كفار قريش ورأى أى الرماة الغنائم على أرض 
المعركة . . طمعوا فيها فغادرو! سقح الحبل-.. قانزل الله 
علیهم ازیة ودار الکفار ape‏ ابل وهاموهم من 
الخلف . . 


لو af‏ الله سیحاته وتعالى بریدنا أن نفهم til‏ عندما لا نطیع 
رسول الله ولا نعمل بستته فإتنا لن نرتکب الفة ولن نرتکب 
حراما لو كان الآمر کذئك لانتصر السلمون فى هذه الوقعة . . 
ولعرفه السلمون - وقتها - أنهم إن آطاعوا رسول الله آو 
خالفوه :. . فلا إثم عليهم . . ولك الله سبحانه وتعال أراد 
للمسلمين ‏ كل المسلمين ‏ منذ بداية الرسالة وحتى يوم القيامة 
أن يقهموا أن القتهم لامر رسول الله صلل الله عليه وسلم 
تنزل عليهم عقاب السماء وهزية من الله . . حيث تتخل عنهم 
الله ورعايته . 

لقد كانت هرية أحد درسا We‏ ليعلم المسلمون جميعا إن 
الله جل جلاله يغضب على من خالف أوامر رسوله صلى الله 


عليه وسلم . 
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إذا كانت هذه المخالفة الواحدة . . أوقعت غضب الله على 
السلمین وأذاقتهم ذل اغزية . . فا بالك بکل أحكام LS‏ 
المطهرة ؟ وكيف gh‏ الله سبحانه وتعالى بقدوة تطبق منپجه . . 
ثم ياق من يقول لا تعملوا بها . . أو يقول من تركها لا إثم 
عليه . . .ولا يدخل ف لخرام ولا يعاقب . . 

وهکذا نرى أن كل من يقولون اتركوا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلبه آثم ‘ ولسانه آثم » ومطرود من رحمة الله 
ومحروم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . جزاء 
wad‏ الناس على الاپتماد عن طاعة الله وعن منهج الله وسنة 
رسول الله صلوات ر وسلامه عليه . 5 


ag 


WY 


1 لعصرية 
۳ 1 
aed‏ : 
الحزال eal “i‏ 
اص 
4 + 
Re ۱‏ 4 ْ 
' كن ۹ 


الناس تعتقد. أن الحياة مع الحلال 

صعبة, oly‏ المجتمعات الآن فى هذه 

الظروف التى انتشرت فيها الفتن لا يمكن أن 

تعيش حلالاء WY‏ ستصطدم بئات 

العقبات» ستصطدم بنظام السلفيات من 

البنوك. وبنظام التقسیط الذى يشترى به 

الملايين . . وستصطدم بنظام تمليك الشقق + وستصطدم بنظام 
قضاء المصالح الذى يقتضى أن تدفع leg‏ من الاكراميات . 


كل هذا وغيره يصور للناسس صعوبة الإنتقال بالنظام من 
الحرام أو شبهة ارام إلى الخلال . . إن المسألة ابسط كثيرا من 
ذلك . . هناك أشياء جرى عليها العرف وتطبق وهی حرام . . 
مثل مستاجر الاراضی الزراعية الذى يشترط للسیاح . للالك 
بالبیع أن يأخذ نصف الشمن . 


وبداية لابد أن نفهم آنه ك) قلنا أن الکسب الحلال فيه بركة 
تجعله يعطى أكثر ما يتوقع منه . . إنك فى کثیر من الآحيان 
تقابل موظقا مرتبه لا يتجاوز مائة جنيه وعنده أولاد ؛ ومع ذلك 
تجده میا the‏ طيبة لا ينقصه شىء مما يشتهيه . وان كان 
ما يشتهيه هو القليل . . ولو انك جعت بأبرع وزراء المالية فى 
العالم ليعدوا ميزانية غذا الوظفب ما استطاعوا . . 


إن البركة الى وضعها الله سبحانه وتعالى فى ماله تهب عنه 
الكثير . فإبنه مثلا يتقاضى مصروفا صغیرا لا ينفقه بل يكيفه 
ويزيد . . وتجد أن الله سبحانه وتعالى قد سعخر له من أصدقائه 
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وجیرانه من يعطى أولاده دروسا حصوصية جانا » وتجد أنه Of‏ 
تعذر عليه وكوب الواصلات یصادفه tof‏ معارقه يمر عليه 
بالسيارة فجاة لیاخذه معه . 


تيسيرات لا انت ولا آنا ولا أى إنسان يعلم سرها .. 
ولكنها تحدث وبأقدار غريبة مرتبة صنعتها يد قادرة . . قبل أن 
Gt‏ البلاء Gh‏ له ما يكفيه . . فلا تحدث له فضيحة آبدا ۔ 
ومن الذى يرتب له هذا ؟. . إن الله تبارك وتعالى لا یتخل عن 
عباده المؤمنين آبدا . . بل إن له مندا لا يعرقه أحد . 
ولا یدری عله انستان شیثا .. وإقرأ قول الحق sles‏ 
وتعال : 

stile apa وس‎ see GLE, ge 

BOSSE AWS روا‎ EI 

Sone‏ اه 

۹ O, Sw © يها مارد‎ Kes 
) سورة قصلت‎ 

إن الإنسان الؤمن لا يأخذ بالأسياب وحدها . . ولا تمزه 
أسباب الدنيا . . ذلك أنه يعلم إنه إن تخلت عنه الأسباب 
قمعه رب الأسباب الذى سیوجد له من کل ضيق فرجا . ومن 
هنا فلا تنظر للانسان الژمن الذى يعيش حلالا وتحاول CP‏ 
تحسب له حسابانه بعيدا عن الله . . لأند عو نفسه لا Let‏ 
بعيد! عن الله . . كل ثیء يكفيه . . كل شیء يبارك الله له 
فيه 
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على أننا إذا آردنا أن نناقش أسلوب الحياة العصرية. . 
وما يدخلها من حرام . كيف نستطيع أن 3 تخلص الجتمم من 
"هذا كله ١‏ ا NOE‏ 
ULL‏ التقسیط . . ذلك النظام الذی یضطر اللاین تسام 
بالريا حتى يحصلوا على ما حتاجونه . . ولکن المسألة فى منتهی 
البساطة .. فلنضع سعرين للسلعة .. سعر إذا دفعت ` 
فور! . . وسعر إذا دفعت خلال عام ا وتحدذف 
عملية الفوائد LE‏ . . ونترك لكلى إنسان أن يختار النظام الذى 
يناسبه -. هذا الظام يكن تطبيقه بسهولة. .ولکن البنوك وهی 
gil‏ تقرض الشرکات لا تعترف ببذه المسألة لأا ترید نظاما 
مسب بسعر الفائدة ویرتقم معها . . ولا ینخفض إذا 
انخقضت .. وق هذا يللا شك نوع من الريا الذي حرمه 
الإسلام . 


وكيا يحدث لسعر السلعة بالتقسيط . . يحدث Lad‏ بالتسبة 
لسعر الشقق . . هذه الشقة محدد ثمنبا بمبلغ كذا إذا إشتريت 
قورا . . وعبلغ كذا إذا تم شراؤها على خمس سنوات أو عشر 
سنوات أو Ast‏ من ذلك. . على أن يدفم كل عام مبلغ مدد 
ثابت . . dy‏ هذه ULL‏ نكون قد حرجنا من داثرة التعامل 
بالريا . 


إن هذا ليست هی الطريقة الوحيدة . . 'فهناك طرق كثيرة 
لتحديد سعر السلعة إسلاميا سواء كان هذا سيتم بالنسبة 
للدفم على آجال قصيرة آو طويلة » وكلها تعطيك شراء We‏ 
ورب حلالا . . أما مسألة فوائد البنوك فأعتقد أن نظم البنوك 
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الاسلامية فیها Jel‏ . . وهی تعمل وناجحة وفيها ودائم 
كثيرة . . ويمكن GY‏ إنسان أن یتعامل معها وهو مطمتن 
النفسن ٠‏ لانه مهما قيل بالسبة ذه البنوك .۰ فيادمت تضم 
آموالك فیها میتعیا النظام الاسلامی فلا إثم عليك . 


Gb‏ بعد ذلك إلى مشكلة أخرى .. وهی مشکلة قضاء 
الناس لمصالحهم . . لا تذهب إلى مكان إلا ولابد آن تدفع 
مقابل إنجاز عمل معين .. بعض الناس يقول إنها هدية » 
وبعض الناس يقول إنها صدقة .. OV‏ الرتبات فى الحكومة 
متخفضة جدا . . وبعض صغار الموظفين يأخذون أجرا 


لا يكفيهم . 


الذين یقولون أنها هدية . . نقول شم . . إنها ليست كذئك 
لأنه لو جلس الموظف فى بيته لا تأتيه.ولكن السائد الآن tek‏ 
رشوة لحق . . يمعنى أن لى حقا فى مكان ما . . تمت ترقيق إل 
درجة أعلى » وصدر القرار وتم توقيعه واعتاده . . ولكن 
الموظف السئول عن التنفيذ . . أخذ يماطل فى تسليمى القرار 
لانه يريد شيئا . . فى هذه الحالة حلال لى أن أدفع cal‏ وحرام 
عليه أن يأخذ . . لأننى أريد أن أصل إلى حقى » وهذه الرشوة 
هى التى ستوصلبى إلى الق .. ولذلك لاحرمة على 
معطیها . . زغا الحرمة على آشذ‌ها . 
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آما الذين یقولون آعبم یعتبرون كل ما يدفعونه لبعض صفار 
الموظفين حلال . . نقول هم نعم هو حلال بشرط أن تدفعوه 
دون أت تکلفوهم بعمل أو فضاء مصلحة . والذين بعملون 
حم ثلاث فتات : oud a‏ أجر عملها بفسها . . فأنت إذا 
5 . بنجار لیصنع لك دولابا مثلا . . هو حدد قيمة عمله 
نش وإذا أحشضرت عامل قرخ ان ليكسو لك حوائط ایام 
ل لك آن المتر يساوي کذا فتدفعه له . . هو الذی حدد . 
بت لم جلد .. وحسب الأجر الذی حدده أعطيته . . ذلك 
لا يسناج لأى نوع من الدعم أو تخفيض الأسعار . . لأنه يحدد 
cel‏ حسب مایرید .. كان فى الماضى يدد تغيير Bile‏ 


الحنفية بقرش صاغ وأصبح يغيرها بخمسة وعشرين قرشا ثم 
بيه . . وهكذ! كلها ارتفعت أسعار العيشة إرتفع أجره . 


ولكن هناك obs‏ لا يملكان تحديد آجرها عن العمل 
ولا (gles‏ الذى پعیشان مته .. ot‏ موظفه الحكومة 
المحكوم بقوانين ولوائح ودرجات .. وقد تأتيهم علاوات 
استثنائية ولكنها ليست على المستوى الطلوب .. أما القسم 
الثانى فإيراداتهم محكومة بقرانين قد تكون ظالة . . مثل قانون 
let‏ اده الساكن dealt‏ . . الناس الذين کائوا يعيشون من 
إجارات عيارات bale‏ منذ سنوات طويلة . . كيف يعيشون 
هذه الايجارات الشتيلة الآن ؟ كان القروضی أن ترتفع دخول 
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هؤلاء اللاك ولو على مستوی الوظفین .. بحیث إذا كان 
مرتب الموظف من سنوات عشرین جنیها وکان إيراذ العمارة فى 
ذلك الوقت عشرین جنیها . . فان هذا الامجار یرتفع ولو بنسبة 
زيادة أجر الوظف . . وموّلاء اللاك مظلومون . . وكذلك 
ملاك الأراضى الزراعية المؤجرة الذین یعیشون من ريع هذه 
الارض .. هؤلاء أيضا مظلومون . . لأن ایجارات الأرض 
الزراعية فى الاضی كانت متاسبة لتکالیف المعيشة ولکن OW‏ 
مالك الارض المؤجرة بقانون ايجار الآراضى الزراعية لا JEL‏ 
حقه » هؤلاء هم المظلومون لأن كل واحد متهم غيره هو الذى 
يقدر اجره . . فدحله مرتبط بثیء ابت لا يزيد . 


Coty‏ أن آقول هذه الناسبة أن مستاجر الارض الزراعية 
الذى عحصل على نصف ثمنها مقابل ترکها لصاحبها أو عند 
lean‏ . . هذا حرام لاشك فى ذلك . . وکون أن ا 
قامت بتقنين هذا الاجراء . . فان هذا التقنين لاي 
ثوب الشرعية . . فاحاکم | لا يحلل Yelle‏ يحرم oy‏ 
الذى محلل أو الذی رم هو الله وحده . 


آما بالنسبة لاقتراض الأفراد من البنوك . . وهذا النوع من 
التعامل لا تقوم به البنوك الاسلامية . . إنها تقرض من أجل 
مشروعات ae‏ . ولكن هناك من Bl‏ من يقرض بفوائد 
خفضة .. وأعتقد tol‏ لو آنشانا موسسة للاقراض بدون 
فوائد . . فإنتا سنجد كثيرا من أهل الخير سامون فیها OF‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(Hall يوم‎ ES الله‎ ED عن ممن‎ LE CY) 


ولذلك فان أهل الخير يمكن أن يودعوا آموالهم هذه المؤسسة 
بلا فائدة ویتم الاقراض ee‏ . . على أن تتحمل الدولة 
المصاريف الإدارية لمل هذه المؤسسة . . وأعتقد آنتا سنجد 
الکثبرین من یقبلون على هذه المؤسسة يأموالهم ابتخاء ثواب الله 
ومرضاته 


۱۲۰ 


ومادمنا يصلد الحديث عن الحلال والحرام .. يجب أن 
نلتفت إلى مباريات سباق الخيل التى تقام فى مصر .. تحت 
إسم الخير ! ولستا ندرى كيف يتم عمل حرم من الله سیحانه 
وتعال باسم الخير . . إنهم يقولون إن عشرين فى الائة أو أكثر 
من یراد المراهنات يذهب للخير . . وأنه يتم الإنفاق منه على 
عدة جعيات خبريةونقول دلحؤلاء الذين يحاولون أن یلبسوا 
علینا bap‏ من الذى آخبرکم أن الله سبحانه وتعالى يريد عونا 
منكم على الخير فى كونه.؟ إن الله جل جلاله يقول : 


> بر ل 
qoute‏ عا pga at‏ 
یر لوؤي اوت سول Bide‏ 


إن قا د عی2 4 inn‏ نيم 

هذه AY‏ الكريمة نزلت .۰. عندما منم الله سبحانه وتعال 
المشركين أن يحجو إلى بيته الحرام . . وکان هذا المنع معناه 
حرمان أهل مكة من رواج إقتصادى كان يحدث فى موسم 
الحج . . عندما يجىء الشرکون یأمواشم وتجارتهم . . فيشترون 
ويبيعون ويحدئون رواجا إقتصاديا كبيرا . . فلا نزلت الآية 
الكريمة . . لم يغب عن ple‏ الله تبارك وتعالى أن أول ما سيدور 
فى عقول fol‏ مکة .. هو : وماذا عن تجارتنا ؟. . وماذا عن 
رواجنا الإقتصادى ؟. . وكيف سنعيش . ۔ فكان الرد هو قوله 
سبحانه الله وتعالى فى نفس الآية هو : «وإن pris‏ عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » .. 
أى إن خفتم فقرا فلله خزائن السموات والأرض يعطى ما 
مايشاء لمن يشاء . 

wt 


۱ ولکن هل الله سبحانه وتعال الذي ت ران الت 
والأرض - che‏ جل جلاله OY‏ تعینه على الخير بأمر حرم شرعا 
وهو القمار.. بحيث نسمح به لتمول الجمعيات الخيرية 
والمؤسسات الاجتاعية ؟! وال تبارك وتعالى فى كونه لا يحتاج 
لاحد . . ولا إلى معونة أحد . . ولا يقيل من عباده إلا ما كان 
طيبا وطاهرا يقول الق تبارك وتعالل : 
Wise Kc >‏ 4€ ` 
دمن الآية 65 سورة التحل ) 
نا يجب أن نفطن إلى محاولات تلبیس ابلیس وأعوانه ‏ 
إنهم يريدون أن یفسدوا علینا دیننا فيأتون إلينا من طریق عمل 
ایر . 5 بعد أن يثسوا من اغوائنا عن طريق آخر . . ولكن 
المومن SS‏ فط . . لا تنطلی عليه الألاعيب الشيطانية . 


Shay‏ من يتساءل: هل الإنسان الذى Gh‏ يوم القيامة 


وبصحيفته ذنوب اقترفها فى الدنيا وم يتب We‏ يدحل الحنة ؟ 
E‏ تعالى : 


3 اتام ناتو © نو ةة HO;‏ 
م 4 ل و 9و رت امد 
© الا 9 € 


(سورة 10,80{ 
يفن 


إن هذا يبين OF‏ إن الحساب يوم القيامة له کفتان . . كفة 
الحسنات وكفة السیثات .. وأن كل Sef‏ الانسان توزن » 
ob‏ رجحت كفة حسناته دخل GH‏ .. وإن رجحت كفة 
سیثاته دحل النار . 


ad 


يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالی قد جاء بحالتین فقط 
بالنسبة للمیزان . . الحالة الأولى هی أن كفة الحسنات قد 
رجحت .. Uy‏ الثانية هی أن كفة السيئات قد 
رجحت .. ولكن الله جل جلاله لم يأت فى هذه الآية . 
بالحالة إلى تتساوى فيها الكفتان . . US‏ الحستات وكفة 
السیثات , . هؤلاء الذین تساوت حسناتهم وسيثاعهم .اهم 
أعل الأعراف . . الذين يقفون .بين الحنة والنار . . لا هم 
یدخلون GH‏ فَيتَعُمُون .. ولا هم یدخلون التار فیعذبون 
ویظلون كذلك go‏ يشملهم الله برجته ويدخلون GAN‏ . . 
ويقول الله سبحانه وتعال عنهم : 


wot tee, وس مور‎ 
nee Sob WIG GN lakes 


€ GiB AC eats 


) سورة الأعراف‎ y 

الذین على الاعراف . . هم من تساوت حستاتیم 

وسيئاتهم . . هم الذین خلطوا عملا صالخا وآخر سيا . . 
ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 0 


. ) خطاء وخير الخطائين التوابون‎ pal كل ينى‎ ١ 
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ee‏ . لانه فى غلمه أن هناك 
من سیخطیء ویتوب .. زذن ۳ القيامة وحين يحاسب 
الناس لا يتم الحساب على أساس إن أعراهم كلها حسنات . 
ولكن لابد أن عملا قليلا كان حراما bs bas‏ , - حين یوضع 
الميزان . . الحسنات تزيد على السيئات فیدخل الإنسان 
اة , . ومادام هناك ميزان فهناك حسبنة وهناك سيئة . . لآن 
للمیزان كفتان مفروض أن تثقل احداهما أو أن یتساویا . 


والله سبحانه وتعالى سبقت رحته يفضيه . . هذا بالنسية 
Gi‏ لم يتب .. ولکن الذى تاب وكلا ذكر السيئة تدم 
عليها . . الله سبسانه وتعالى يقول : 


Fea أ ل‎ SB NGS CI ae) 


FA SY 


ساچ (OGG‏ 
ر سورة القرقان ) 


إن فضل الله تعالی ورحته عباده الؤنين أن کل من یم 
عل سيئة فعلها ب nn‏ أن ی 
من هم بسيئة ولم يفعلها ابتغاء مرضاة الله تكتب له حسنة ٠‏ 
وکل من هم بحستة ول یفعلها تکتب له حسنة آیضا . ۳3 
یکفی أن يعيش الانسان Gy‏ خاطره وقلبه الله ۰ . ولکن 
لا يقال آنه لن Ld Jo‏ من برتکب حراما فى حياته.ونقول ٠‏ 
وما فائدة التوبة ولاذا شُرَّعَْتٌ | إذن ؟! المهم أن تزيد حسناته على 
سيئاته . . وپذلك ترجح كفة الحستات فى اليزان . 
8 


ولکن . . هل تتفاوت اسنات وتتحاظم السیکات عل 
الفعل الواحد ؟ 


وهل تتعاظم الذنوب على الاثم الواحد ؟ gar‏ هل بتساوی 
فى الذنب الشاب غير الحصن الذى لم یسبق له الزواج .. 
بالرجل الحصن 1۴ أو بالکهل GW‏ . . یقول الله سبحانه 


وتعایی فى _حدیث قدسی : 


( أحب ثلاثا وحبی ثلاث آشد . أحب الغتی الکریم 
ولکن حبی للفقير الکریم آشد . . وأحب الغقير التواضم 
gall,‏ التواضم آشد . . وأحب الشيخ الطائم والشاب الطائم 
آشد . . وابخض ثلاثا وبغضی ثلاث آشد أكره الفقیر البخیل 
galls‏ البخیل أشد . وأکره gall‏ التکر والفقير المتكير آشد . 
وأكره الشاب الفاسق والشیخ الفاسق آشد ) . 


GH‏ سبحانه وتعال فى هذا الحديث القدسی . . يخبرنا 
عن حبه لثلائة › وثلاثة حبه هم آشد . . وعن کرهه لثلاثة 
وكرهه Bu‏ آشد . . ناذا ؟ 


OY‏ الاقبال على الحلال فى بعض CYL‏ يكون متعبا ول 
حالات أخرى یکون أشد تعبا . . والاقبال على الحرام فى 
بعض dle‏ یکون له شىء من البررات التى تشفع فى 
الذنب .. كأن يكون الشاب غير متزوج وغير قادر على 
الزواج . . القوة والفتوة تشعل رغبته فى ctl‏ فتجعله يخطى » 
مرة أو يضعف مرة . . ولكن الشيخ الذی بلغ أرذل العمر كان 


۷۱۳۹ 


آحری به أن یعرف اثه اقترب من لقاء الله . . فیتوب ویستعد 
لهذا اللقاء . . قى الغالب یکون قد تزوج ومارسه فى FAL‏ 
وأطفاً الرغبة . . فیکون غضب الله عليه آشد . . 


الله يحب الغنى الكريم والفقیر الکریم آشد .. الاثنان 
إتصفا بصفة الكرم . . ولكن الغنى يستطيع أن يكون كريا على 
غيره . . dy‏ نفس الوقت لا يعانى فى حياته . . ولكن الفقير 
الكريم. تكون معاناته AST‏ . لانه لا ملك شيئا فکاته يفضل 
التاس على نقسه . 


والحق يقول أحب الفقير المتواضع » وحبى للغنى التواضع 
أشد . OY‏ الفقير يفرض عليه فقره آلتواضم ‏ آما الغنى فعنده 
أسباب الكبر من مال وغير ذلك . . فإذا لم يتكبر كان أقرب إلى 
طاعة الله سيحاته وتعالى .. 


ثم يقول الق جل جلاله وأحب الشيخ الطائع وحبى 
للشاب الطائع آشد . . والعروف أن الإنسان US‏ كيرت سنه 
آحس بقرب لقائه لله . . وى هذه الحائة لابد أن یأخذ بالطاعة 
لانه لا يدرى زذا وضع وأسه على الوسادة هل سيقوم فى اليوم 
التالى آم لا . . ولكن الشاب رغم أن الموت لا يعرف شابا 
ولا شيخًا. سيعيش بالأمل سنوات طويلة .. فإذا آلزم نفسه 
بالطاعة يكون AST‏ ثوابا . . لأنه رغم قتوته وإغراءات الحياة 
من تحوله ترك شهواته وأقبل على الله وهذا هو سبب التفضيل 
فی الب .. 


آما بالنسبة للکره - والعیاذ بالله ‏ فإن الله يكره الفقبر البخیل 
"۱۳ 


gall ae‏ البخیل آشد . OF‏ الفقیر إن كان بخیلا فلانه 


ما geal ga‏ أذ قق ۰ ذا بخل 
ee i‏ الله اله أشد . 


ویکره الله *العنى المتكبر لکن کرهه للفقير المتكير أشد . OF‏ 
gill‏ عنده من آسباب الکبر الال وغير ذلك » فإذا تکبر تکون 
قد أنحذته أسباب الدنیا . . آما الفقير فإنه إن تكبر یکون الكبر 
من قلبه ومن ذاته . . والله سبحانه وتعالى يقول فى حديث 
قدمی : 

ر العظمة إزارى والكبرياء رداثی فمن نازعتی فیهیا ألقيته فى 
النار ) ویقول الرسول صلل الله عليه وسلم فى الحديث 
الشريف : ( لا یدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال ذرة من كبر ) . 

والله سبحانه وتعالى يكره الشاب الفاسق . . ولکن كرهه 
للشيخ الفاسق آشد . ۰ 

وحتی لا یکون هناك مجال للشباب للانسراف » وحتى 
لا يضيع الشباب pail‏ سنوات حياته فى المصية والیعد عن 
اله » فقد رغب رسول الله صل الله عليه وسنم الشباب فى 
الزواج فقال : 

( يا معشر الشیاب من استطا اع تكم الباءة فلیتزوج ومن لم 
سل نله بلص (HEE Sa‏ : 

ولکن الشاب قد يضعف . . أما الشيخ فان اقباله على 
الا ا ا . إذن فهناك منازل 
لحب الله تبارك وتعالى وکرهه . 
AYA‏ 


شیئین يسألوننى عنهها دائ) . . آوفیا عن الرياضة والثان عن 
الغتاء .. فى مرة دعیت تشاهدة حفل ریاضی فى اسدی 
المدارس . . رأيت الاولاد یژدون حركاتهم الرياضية وهم 
يرتدون البنطلونات . . lou‏ الفتیات يرتدين زى القراشة 
وسیقانیم مكشوقة !! GL,‏ الستول عن اطفل : هل 
الرياضة التى تؤديها الفتیات لا تصلح الا باملابس القصيرة الى 
تکشف عن الساقین . . فقال لى ماذا تعبى ؟ قلت له : al‏ 
آری أن هناك بناتا وبئين بژدون نفس الحركات الرياضية . . 
البئين يلبسون البنطلونات . والبنات يلبسن زى الفراشة 
القصير. . بای زى تؤدّى الرياضة ؟ إن كانت لا تفع 
إلا بالبتطلون فلیاذا ل ترتدى القتيات البنطلوت . . وان كانت 
لاتنفع إلا بالزى القصير كان لابد للأولاد أن يلبسوا 
الشورت . . فارتبك وم يجب .. 


والسژال OY‏ لاذ! تکشف الفتیات عن السیقان ولا يرتدين 
الزی الطویل مثل الأولاد ؟ ما هو النطق ۔ إذا كنا نتحدث عن 
الحرام والحلال- فى تعرية سیقان البنات وتخطية سیقان 
الاولاد ؟! 


۱۳۹ 


والسژال GUI‏ عن قضية الغناء وهل هو حلال أم حرام ؟ 
كل الذين یتحدئون معي برپدون al‏ يحللوها . . وأقول إن 
Oo oe‏ و رت : فمن سمع دون قصد 
فلا il‏ عليه ٠‏ أما من als‏ عامدا متعمدا یتسمم فهذا 
اسب 

رسول الله صلی الله عليه وسلم . . أباح فى ol‏ سبات ومنها 
الأعياد والأفراح ضرب الدف والغناء . . وعندما اعترض 
of‏ بكر الصديق رضی الله عنه على مغتية كانت تجلس عند 
السيدة عائشة فى يوم العيد .. قال صل الله عليه وسلم 
( دعهن يا أبا بكر فإننا فى يوم عيد) . 


ol‏ الغتاف ! المحتشم فى الناسبات جائز . . ولكن يجب أن 
acs‏ إلى أ الغتاء فيه نص وقیه أجاء . . قد يكون النص عحرما 

من آوله وان لم یفن . . انتا تعرف أكثر من نص حرام AUS‏ 
حرام .. .ولتقرض آن التص‌مسليم . . ولکن يتم آداژه oy‏ 
ومیوعه لا فيل للغناء فيه ؟ إنه يخرج الغناء عن معناه . . وعن 
مضمونه . : وپنقله إلى الحرام حتی وان كان قد أحل فى بعض 
الناسبات , 


خذ مثلا فوازیر رمضان . . هذه القوازیر أصلها امتحان 
للعقول فى آفر من الأمور إذن هى Lak,‏ عقلية . . بالل عليك 
ما دخل الخركات والرقصات الخليعة التى تحدث فى كل فزورة 
المفروض Gh taf‏ العقول ؟1 


1۴۰ 


 . الله سبحانه وتعای أن یکون قد وفقیی فیا قلت‎ JLT 
لخدمة دينه واعلاء کلمته . . وأن بیسر للناس‎ [la Sty, oly 
العلم الذى يقيهم الحرام ويعرفهم الخلال . . إن الله سمیم‎ 
أله وصحيه‎ dey جيب الدعاء . . وصلی الله على سيدنا محمد‎ 


er 
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۱۳۱ 


انذهر ست 


اتنصل الأول 
ما هو الحلال Recetas‏ 
الت وضع GS‏ قانون حياتنا 5 
إظهار الفواحش وقتل النفس . 


الفصل alt!‏ 
الحلال .. والنفس البشرید ... 
الفرق .. هو الحلال 
الل يعيك اگیزان س 
ane‏ جام ولكن بل بر 
النفس الاسارة بالسوء ... 


الفصل _التات 
أحكام اش .. والزمن .. 


الفصل الرابع 
الإنسان والإختيار .. 
الحرام جاء من الإختيار 
الحرام کباثر .. وصغائر ... 
عندما يكسب الأب حراها ces‏ 
التوبة - أن تعيد ما اخذت ... 
الحرام لا یاتی الا بالشقاء . 


خط الطاعة واحد 

تصحيح الأحكام شير دليل 
الرسول والتشريع 

قواعد الاسلام والسنة 

اكحبة فى الاتباع 

خاذ؛ الاقتراء على رسول Gt‏ 

قارك انسنة .. يعاقب بترك الفرض 
المخالفة والهزيمة 


الفصل السادس 5 
الحياة العصرية بين الحلال والحرام 
غات المجتمع والکسب الحلال 
إيجار الارض والحرام 
ألله طيب .. لا يقبل إلا طیبا 
الحسنات .. يذهبن السيئات 
الرياضة .. والغناء وقوآزیر رنضان 


a 
ay 
54 
vey 
Vea 
yer 
و‎ 
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ie 
IA 
iv 
1Y 
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۱۳۳ 


مكتبة الشعراوی الاسلامية . 


1 - القضاء والقدر ۷ المسواة 

۲ ب السجر والحسد في القران الکریم 

۳ المعجزة الکبر ی A‏ . الشیطان والانسان 
الاسراء والعراج 4 - الخير والشر 

+ - يوم القيسامة ۰ ~ فهاية العالم 

6 السغيسب ١‏ معجزات الرسول 

٩‏ - القصص القرانی ۲ - الدعساء الستجاب 
اق سورة الكهف 


العتساب القسادم : 


ال سرؤق 


wet 


وکلاء التوزیع ‏ بالخارج 


ee 


السعودية ۰ تهامة دنوزیع 
شارع ARI‏ فهد خلف أسواق التويصر 
الاردن +٠‏ شرکة وکالة انتوزیع الاردنية 
عمان - الاردن 
اشراب : الشركة الشريفة للتوزيع واتصحف ( سوشبرس ) 
الدار البیشاء - الغرب 
!لجسن : محلات القائد التجارية 
باب مشرف صنب ۲۰۸۶ 
الكسويته ٠‏ الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 
ye‏ ب 1۵۸۸ 
القسدس ۰ يوسف رحيل 
wwe‏ ۱۹۰۹۸ 
ایو هبس ٠:‏ دار السيرة 
شرع السلام منطقة التعبان السياحي - ابو غلبي 


ندوهد. تظر: دار العروبة تلصحاقه والطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب رول 

دیسسی : دار الحكمة 
من ب ۲۰۷ 
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Shag‏ وضماناً الحصولك على ot‏ الأعداد فى أى مكان 
تتواجد به .. ارسل اسمك وعنوانك إلى : - 
مؤسة أخبار الجوم 
ادارة الاشتراکات 
۳ شارع الصحافة . القاهرة 
be,‏ قيمة الاشتراك نقداً أو بشيك أو حوالة بريدية 


RUSAN 


جنیه مصړي دولار امریکی ‏ دولان امریکی 
۲ ناب a‏ ۳۰ ۳۹ 


اقيمة الاشتراله 2 
داخل Spall noe‏ العربية الدول الاجنبية 


Ses 


1۸ Ye 4. we 
FNL ION IN LOIN 


رقم الایداع ۰ ىر ۱۹۹۱ 
الترقيم الدولى .۸ .8 .1.8 
7 ~ 0109 - 08 ~ 977 


To: www.al-mostafa.com 


